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 3 القواعد الفقهية

 مقدمــة المحقـــق

الحمد لله الذى مهّد قواعد الدين بكتابة المُحكم، وشيّد معاقد العلم 

دينه من أراد به خيراً من عباده وفهّم، وأوقف من  بخطابه وأحكم، وفقّه فى

شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم، فسبحان من حكّم فأحكم، وحَلَّل 

وحرّم، وعرّف وعلّم، علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تهدى إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن 

مداً عبده ورسوله، المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم، وودائع مح

 .( )العلم والحِلم والكرم، صلى  الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

 أما بعد

فإنَّ علم القواعد الفقهية من أَجَلِّ العلوم الشرعية قدراً، وأسماها 

دوا بمكانته فخراً، وأعلاها شرفاً وذكراً؛ ولذا أعلى الأئمة من شأنه، وأشا

قال الإمام . وأهميته، وبينوا حاجة الفقيه الماسة إلى الإلمام به وتعلمه

وهذه القواعد مهمة فى الفقه، عظيمة النفع، وبقدر : )القرافى يرحمه الله

الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويُعرف، 

 .( )( وتتضح مناهج الفتوى وتُكشف

فهذه قواعد مهمة، وفوائد جمة، : )رجب يرحمه الله وقال الحافظ ابن

تضبط للفقيه أصول المذهب، وتُطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد 

 .( )( تغيَّب

أعلم أن فن الأشباه والنظائر فنٌ : )وقال الإمام السيوطى يرحمه الله

                                                 
 ".القواعد: "مقدمة ابن رجب فى: من ( )
 . / : الفروق(  )
 .4/ : القواعد ( )
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 .( )( عظيم، به يُطَّلَع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره

 :، منها( )كمن أهمية هذا العلم فى أمور عدة وت

أنها تضبط الأمور المنتشرة المتعددة، وتنظمها فى سلك واحد  :أولًا

مما يُتمَكِّن من إدراك الروابط والصفات الجامعة بين الجزيئات المتفرقة، 

تنظم له منثور المسائل فى سلك واحد، وتقيد له : )فهى كما قال ابن رجب

 .( )(ب عليه كل مُتباعدالشوارد، وتُقر

أن ضبطها يُيسر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه، ويغنيه عن  :ثانياً

حفظ أكثر الجزئيات؛ إذ إن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر 

عليه إنسان خلافاً للقواعد فإن حفظها وإن كثرت داخل تحت الإمكان؛ ولذا 

بقواعده استغنى عن حفظ أكثر من ضبط الفقه : )قال القرافى يرحمه الله

 .(4)(الجزئيات؛ لاندراجها فى الكليات

أن دراستها تُكَوِّن عند المرء ملكة فقهية تُنير أمامه الطريق  :ثالثاً

لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، 

واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل النازلة؛ ولذا أصبحت 

لقواعد معيناً ثرَّاً للفقهاء، ومبعث حركة دائمة ونشاط متجدد، يُبعد الفقه ا

 .عن أن تتحجَّر مسائله، وتتجمَّد قضاياه

أعلم أن فن الأشباه والنظائر فنٌ : )قال الإمام السيوطى يرحمه الله

عظيم، به يُطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهد 

                                                 
 .6: الأشباه والنظائر(  )
 .، ليعقوب الباحسين4  : واعد الفقهيةالق: انظر ( )
 .4/ : القواعد ( )
 . / : الفروق (4)



 5 القواعد الفقهية

ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام  فى فهمه واستحضاره،

المسائل التى ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التى لا تنقضى على 

 .( )( مر الزمان

أنها تُمكن الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سوية، وتبعده عن  :رابعاً

التخبط والتناقض الذى قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية، 

وكم من آخر مستكثر فى : )ل تاج الدين السبكى عن والده قولهوقد نق

الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية، 

فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران، ومن وفقه الله بمزيد من 

 .( )( العناية جمع بين الأمرين، فيرى الأمر رأى العين

وأهميتها واستقلالها لابد من بيان  وحتى يتضح معنى القاعدة الفقهية

، ( )والفرق بينهما من وجوه الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، 
 :منها

من جهة الموضوع؛ إذا إنّ موضوع القاعدة الفقهية أفعال  :أولًا

فالقاعدة . المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية

كل دليل فى الشريعة ورد : موضوعها" ادالنهى يقتضى الفس"الأصولية 

كل : موضوعها" المشقة تجلب التيسير"فيه نهى بينما القاعدة الفقهية 

 .فعل من أفعال المكلف يجد فيه مشقة معتبرة شرعاً

من جهة كون كل منهما كلية أم لا، فالقواعد الأصولية كلية  :ثانياً

أغلبية أكثرية؛ لأن لها  مطردة خلافاً للقواعد الفقهية فليست كلية، بل هى

                                                 
 .6: الأشباه والنظائر ( )
 .03 / : الأشباه والنظائر ( )
 .ليعقوب الباحسين" 1  : القواعد الفقهية: "انظر ( )
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 .استثناءات بالإضافة إلى فروق أخرى ليس هذا محل بسطها

ولمّا كان لهذا العلم أهمية عظمى وفائدة جُلَّى أخذ العلماء فى التأليف فيه 

والتصنيف، فمنهم من أطنب وأسهب، ومنهم من اختصر وهذب، ومنهم من 

 .كان تأليفه نظماً

فى  - زالت عليهم سحائب الرحمة وابلة لا -ولقد كان للسادة الحنابلة 

، وإن كانت متأخرة فى الجمع، حتى فاق ( )هذا الفن جهود مُتقنة محررة 

تقرير القواعد "بعضها من سبقها، ولم يدرك شأوها من بعدها، لا سيما 

: لابن رجب، حتى قال عنه ابن عبد الهادى يرحمه الله" وتحرير الفوائد

 .( )( الدهروهو كتاب نافع من عجائب )

/ وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله فضل الإفراد لها فى نحو

: فتوى، وكتاب، ورسالة، جميعها تُصدر باسم: مؤلفاً، ما بين 0  

القواعد : "، وكان من بين مؤلفاته كتاب..."قواعد"أو ..." قاعدة فى"

 ".النورانية الفقهية

القواعد : "الطوفى فى كتابهوقفاه تلامذته فمن بعدهم، منهم تلميذه 

 ".الأشباه والنظائر"و " الصغرى"و " الكبرى

ثم جاء من بعدهم شرف الدين المقدسى الشهير بابن قاضى الجبل 

، ثم تبعه ابن رجب فألف كتابه آنف الذكر "القواعد الفقهية: "فألف كتابه
، وامتداداً لهذه المسيرة العلمية فى القواعد الفقهية جاءت هذه ( )

                                                 
 ".0  ، 6  : القواعد الفقهية"، 0 3/ : المدخل المفضل: انظر ( )
 .43: الجوهر المنضد ( )
 - 1ص " )مجموعة الفوائد البهية"نقلًا عن مقدمة الشيخ معتب بن مسعود الجعيد لكتاب  ( )

 .ط دار الصميعى( 3
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ثم قام الشيخ  -رحمه الله  -المنظومة التى نظمها الشيخ ابن عثيمين 

 .بشرحها شرحاً موجزاً نزولًا على رغبة أحد تلامذته

وتمتاز هذه المنظومة وشرحها بسهولة العبارة وتبسيط هذا العلم 

حتى يسهل فهمه على طلاب العلم فالله نسأل أن يجزى شيخنا ابن 

 .لجزاء، وأن يسكنه فسيح جناتهخير ا -رحمه الله  -عثيمين 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
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 نبــذة

 عن حياة الشيخ ابن عثيمين

  :اسمه ونسبه

 . محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبى التميمى

 : مولده 

رمضان عام  2 ولد فى مدينة عنيزة، إحدى مدن القصيم فى 

 . هـ42  

 : نشأته وطلبه للعلم

كان الشيخ قد رزق ذكاء، وهمة عالية وحرصاً على التحصيل العلمى، 

وقد بدأ الشيخ بقراءة القرآن الكريم على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان آل 

دامغ، محفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم على أيدى كبار العلماء وفى مقدمتهم 

يعتبر شيخه الأول  والذى -رحمه الله  -الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى 

حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 

 . والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف

حيث  -رحمه الله  -ثم قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

يعتبر شيخه الثانى، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخارى وبعض رسائل 

 . تيمية وبعض الكتب الفقهية شيخ الإسلام ابن

بالمعهد العلمى فى  -رحمه الله  -وقد التحق الشيخ ابن عثيمين 

هـ، وبعد خروجه عُيِّن مدرساً فى معهد عنيزة   2  الرياض، بعد عام 
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العلمى مع مواصلة الدراسة انتساباً فى كلية الشريعة مع مواصلة طلب العلم 

 . مه اللهرح -على يد الشيخ عبد الرحمن السعدى 

ولما توفى الشيخ السعدى تولى الشيخ ابن عثيمين إمامة الجامع 

الكبير بعنيزة، بالإضافة إلى التدريس فى المعهد العلمى ثم انتقل إلى 

التدريس فى كليتى الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 

ة إلى سعود الإسلامية بالقصيم، وما زال بها حتى توفاه الله، بالإضاف

 . عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 :نشاطه فى الدعوة إلى الله
 نشاط كبير فى الدعوة إلى الله  -رحمه الله  -كان للشيخ 

وتبصير المسلمين، فقد عرفه الناس من خلال دروسه النافعة وخطبه 
د الحرام الرائعة فى المسجد الكبير بعنيزة بالقصيم، وفى دروسه بالمسج

أيام الاعتكاف فى شهر رمضان من كل عام، ومن خلال فتاويه الرصينة 
لجماهير المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها فى موسم الحج، وفى 

. بالإذاعة السعودية" نور على الدرب: "الصحف والمجلات، وفى برنامج
 على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة -رحمه الله  -وقد حصل الشيخ 

 . م334 / هـ 4 4 الإسلام عام 

 :مؤلفاته
مؤلفات عديدة فى شتى أنواع علوم الدين،  -رحمه الله  -للشيخ 

سؤالًا عن أحكام الحيض، فى الصلاة  60: منها على سبيل المثال
وأصول . وأثر المعاصى على الفرد والمجتمع. والصيام والحج والاعتمار

أسبابه : لخلاف بين العلماءوا. والأصول فى علم الأصول. فى التفسير
والشرح الممتع على زاد . والدماء الطبيعية للنساء. وموقفنا منه

والقواعد . والعلم. ضوابط وتوجيهات: والصحوة الإسلامية. المستنقع
المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى، والقول المفيد على كتاب 

، وتفسير آية التوحيد، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح أصول الإيمان
. وتسهيل الفرائض. الكرسى، وتقريب التدمرية، وشرح كشف الشبهات
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. ورسائل فى العقيدة. وحقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة

. وشرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد. ورسالة إلى الدعاة
. ومصطلح الحديث، وشرح المنظومة البيقونية فى علم مصطلح الحديث

وهو "وفتح رب البرية بتخليص الحموية . يدة أهل السنة والجماعةوعق
 ". أول كتاب طبع لسماحته

 : أولاده
عبد الله، وعبد الرحمن، وإبراهيم، وعبد العزيز، وعبد الرحيم، 

 . والشيخ رحمه الله تزوج زوجة واحدة

 :مرضه ووفاته
من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر  -رحمه الله  -توفى الشيخ 

هـ بعد معاناة وصراع مع المرض الشديد والألم المرير،   4 شوال 
ك، وصارت درجة المناعة عنده صفراً، وقد  3 حتى نزل وزنه إلى 

على إلقاء دروسه المعتادة فى الحرم المكى  -رحمه الله  -أصر الشيخ 
 . هذا العام بالرغم من معاناته الشديدة للمرض

 

مته، وأن يعلى قدره ومنزلته، أن يتغمده برح فنسأل الله 

 . ويحشره مع الصالحين والشهداء

*********** 
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 منظومة في أصول الفقه وقواعده

 الحمد لله المعيد المبدي 

 مثبت الأحكام بالأصول 

 ثم الصلاة مع سلام قد أتم 

 محمد المبعوث رحمة الورى 

 و بعد فالعلم بحور زاخرة 

 لكن في أصوله تسهيلا 

 هذى الأصول جملا و هاك من 

ل ـــــول أهــــــن قـــــدا مـــقواع

 العلـــم 

  ::: 

  ::: 

  ::: 

  ::: 

  ::: 

  ::: 

  ::: 

 معطى النوال كل من يستجدى 

 معين من يصبو إلى الوصول 

 على الذي أعطى جوامع الكلم 

 و خير هاد لجميع من درى 

 لن يبلغ الكادح فيه آخره 

 لنيله فاحرص تجد سبيلا 

 أرجو بها عال الجنان نزلا 

 م ــــوى ذا النظــا ســـس لي فيهــو لي

 القواعد والأصول

ــر    ــعادة الب ـــــ ــا  لســـــ ــدين جـــــ  الـــــ

ــرعه    ــد  ــــ ــافع قــــ ــر نــــ ــل أمــــ  فكــــ

ــة     ــرر ومن عــــ ــاوى  ــــ ــع تســــ  ومــــ

 وكـــــــل مـــــــا كل ـــــــه قـــــــد يســـــــرا  

ــط     ــل ذي  ــ ــير بكــ ــي لتيســ  فاجلــ

 ومــــا اســــتطعت افعــــل مــــن المــــ مور 

ــزم قبــــــل العلــــــم    و ال ــــــرز لا يلــــ

ــن إ ــتعلم  لكــــــــ ــر  في الــــــــ  ذا فــــــــ

ــرورة    ــوز فلل ــــــــ ــل ونــــــــ  و كــــــــ

ــة    ــرم للذريعــــــ ــن حــــــ ــن مــــــ  لكــــــ

::: 

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

ــرر    ــنهم وال ـــ ــر عـــ ــا  ال ـــ  ولانتقـــ

ــه     ــد منعــــ ــرنا قــــ ــا ي ــــ ــل مــــ  وكــــ

ــدة    ــدر  الم ســــ ــا لــــ ــون ونوعــــ  يكــــ

 مــــن أصــــله وعنــــد عــــار   ــــرى  

ــدين الح  ــيس في ال ــط    فل ــن   ــم م  ني

ــور    ــن ا ظــــ ــل مــــ ــي الكــــ  واجتنــــ

ــافهم    ــي  فـــــ ــل المســـــ ــه فعـــــ  دليلـــــ

ــتعلم    ــر فلـــــــ ــل نظـــــــ ــذا محـــــــ  فـــــــ

ــة     ــد الحاجــــ ــروه عنــــ ــاح والمكــــ  يبــــ

ــة   ــة كالعريـــــــــ ــوز للةاجـــــــــ  يجـــــــــ
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ــد     ــن التعبــــ ــه مــــ ــي عنــــ ــا نهــــ  ومــــ

ــاد للــــــــذوا     فكــــــــل نهــــــــي عــــــ

ــة   ــار  كالعمــــــــ ــد ةــــــــ  وإن يعــــــــ

ــع    ــل وامنــ ــيا  حــ ــل في الأ ــ  والأصــ

 فـــين يقـــع في الحكـــم  ـــ  فـــارجع     

ــتم    ــي حــ ــر والنهــ ــل أن الأمــ  والأصــ

 وكــــــل مــــــا رتــــــي فيــــــه ال  ــــــل 

ــردا  ــل للــــــــ  جــــــ ــل فعــــــ  .. وكــــــ

 .. ن مبينـــــــــــا لأمـــــــــــر وإن يكـــــــــــ

 وقــــــدم الأعلــــــى لــــــدى التــــــزاحم 

ــالأخم    ــررين بـ ــم ال ـ ــع خ يـ  وادفـ

ــع     ــا منـــ ــي  مـــ ــع مبـــ ــع مـــ  إن يجتمـــ

 وكــــــــل حكــــــــم فلعلــــــــة تبـــــــــع    

 وألـــــــــغ كـــــــــل ســـــــــاب  لســـــــــببه 

ــتم   ــتم إلا أن تــــــ ــي  لا يــــــ  و ال ــــــ

 و الظــــــــــن في العبــــــــــادة المعتــــــــــ  

 لكـــــــن إذا تـــــــبين الظـــــــن خطـــــــا    

 كرجــــــل صـــــــلى قبيــــــل الوقـــــــت   

ــ ثر   ــد ال عــــــل لا يــــ  و ال ــــــ  بعــــ

ــدز     ــوا  فـ ــل وسـ ــا مثـ ــ  وهمـ  أو تـ

 ثـــــم حـــــديف الـــــن س مع ـــــو فـــــلا 

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

ــردد   ــد لا تـــــــــ ــيره أفســـــــــ  أو غـــــــــ

ــياتى    ــدا ســـــــ ــر  م ســـــــ  أو لل ـــــــ

 فلـــــــن ي ـــــــير فـــــــافهمن العلـــــــة    

 عبـــــــــــادة إلا بـــــــــــيذن ال ـــــــــــارز 

ــع   ــم اتبــــ ــوعين ثــــ ــل في النــــ  للأصــــ

ــد  ــم   إلا إذا النـــــ ــره علـــــ  أو الكـــــ

ــو      ــد  يجلــ ــو نــ ــر فهــ ــير أمــ ــن غــ  مــ

 عــــــن أمــــــره ف ــــــير واجــــــي بــــــدا 

 فـــــالحكم فيـــــه حكـــــم ذاك الأمـــــر    

 في صـــــــاس والعكـــــــس في المظـــــــا  

 وخــــذ بعــــالي ال ا ــــلين لا  ــــم    

ــا الــــــذي منــــــع    فقــــــد مــــــن ت ليبــــ

ــع    ــد وإلا  تنـــــ ــد  يوجـــــ  إن وجـــــ

ــه   ــادر ال ــــــر  وانتبــــ  لا  ــــــر ه فــــ

  ـــــــرو ه ومـــــــانع منـــــــه عـــــــدم    

ــر في ا ــ وا و ن ــــس الأمــ ــود اعتــ  لعقــ

 فــــــ برىة الذمــــــة صــــــة  اةطــــــ     

 فليعـــــــد الصـــــــلاة بعـــــــد الوقـــــــت 

 و هكــــــــذا إذا ال ــــــــكوك تكثــــــــر   

ــع    ــه لكـــ ــى بـــ ــوا  يجـــ ــل وســـ  لكـــ

ــا   يـــــــ ثر عمـــــــلا   حكـــــــم ؤمـــــ
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ــزمن    ــادر الــــ ــور فبــــ ــر لل ــــ  و الأمــــ

ــه ال اعـــــل    و الأمـــــر إن روعـــــي فيـــ

 وإن يـــراز ال عـــل مـــع قطـــع النظـــر     

ــل وفي     ــي للةـــ ــد النهـــ ــر بعـــ  والأمـــ

 وافعـــــــــل عبـــــــــادة إذا تنوعـــــــــت   

ــوجهين    ــنة في الـــــــ ــل الســـــــ  لت عـــــــ

ــن  المصـــــط ي     ــزم  ريقـــــة الـــ  والـــ

ــى ا   ــول الصــةابي حجــة عل  لأصــ  ق

ــة    ــذها أربعـــ ــم خـــ ــة التكليـــ  وحجـــ

ــة    ــذى الأمــ ــاز هــ ــدها اجمــ ــن بعــ  مــ

ــه    ــل بنيتـــــ ــل عامـــــ ــم لكـــــ  واحكـــــ

ــا    ــال بالنيـــــــــ ــا الأعمـــــــــ  فينمـــــــــ

ــرم  ــيو يحـــــ ــدا   الم ـــــ ــا فســـــ  فيمـــــ

ــا    ــه مــ ــوز قطعــ ــل جــ ــع  و الن ــ  يقــ

ــقطان   ــمان يســــــ ــم وال ــــــ  و الإثــــــ

 إن كـــــــان ذا في حـــــــ  مولانـــــــا ولا 

 وكـــــــــل متلـــــــــم فم ـــــــــمون إذا 

 وي ـــــــمن المثـــــــل بالمثـــــــل ومـــــــا    

ــل  ــد أذن   و كـــ ــا قـــ ــل وـــ ــا يحصـــ  مـــ

ــبيل     ــن ســـ ــن مـــ ــى ا ســـ ــا علـــ  فمـــ

 ثــــــم العقــــــود إن تكــــــن معاو ــــــه 
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 إلا إذا دل دليـــــــــــــل فـــــــــــــا عن  

 فــــــــذاك نــــــــوعين وذاك ال ا ــــــــل 

ــر   ــة أثــــ ــل فــــــذو ك ايــــ  عــــــن فاعــــ

ــي    ــه ت ــ ــذ بــ ــع النهــــي خــ ــول لرفــ  قــ

 وجوههــــــا بكــــــل مــــــا قــــــد ورد   

ــ ــوعين   و تح ـــ ــذي النـــ ــرز بـــ  ظ ال ـــ

ــا    ــدين اةل ـــ ــول الرا ـــ ــذ بقـــ  وخـــ

 مـــــا   مـــــالم مثلـــــه فمـــــا رجـــــ  

ــة   ــنة مثبتــــــــــــ ــا وســــــــــــ  قرآننــــــــــــ

ــه    ــا  فافهمنـــــــ ــع القيـــــــ  و الرابـــــــ

 واســـدد علـــى ا تـــال بـــا  حيلتـــه     

 كمــــــــا أتــــــــى في خــــــــ  الثقــــــــا  

 إلا بحـــــــــــب واعتمـــــــــــار أبـــــــــــدا   

 حجــــــا وعمــــــرة فقطعــــــه امتنــــــع    

ــيان    ــراه والنســــــ ــل والإكــــــ  بالجهــــــ

 قـــــو  للمـــــلا تســـــق   ـــــمانا في ح

   يكـــن الإتـــلاف مـــن دفـــع الأذى    

 لـــــــيس  ثلـــــــي  ـــــــا قـــــــد قومـــــــا 

ــمن     ــه  ــ ــمونا وعكســ ــيس م ــ  فلــ

 و عكســــه الظــــا  فاســــتمع قيلــــي    

ــا رة  ــا ودز الم ـــــــــــــ  فةررنهـــــــــــــ
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ــه   ــا أو توثقـــــــ ــن ت عـــــــ  و إن تكـــــــ

ــنم  ــلت فم ـــــــــ  لأن ذي إن حصـــــــــ

ــدد   ــا أتــــــــى و  يحــــــ  و كــــــــل مــــــ

ــا    ــود مطلقــ ــي ا  العقــ ــن ذاك صــ  مــ

 واجعـــل كل ـــظ كـــل عـــرف مطـــرد     

 و ــــر  عقـــــد كونــــه مـــــن مالـــــ   

 وكـــــل مـــــن ر ـــــاه غـــــير معتـــــ     

 وكــــــل دعــــــوى ال ســــــاد العقــــــد   

ــا   و ــس امنعـــ ــره الحـــ ــا ينكـــ ــل مـــ  كـــ

 بينـــــــــه ألـــــــــزم لكـــــــــل مـــــــــدعي  

 كــــــل أمــــــين يــــــدعى الــــــرد قبــــــل  

 و أ لـــ  القبـــول في دعـــوى التلـــم   

ــ    ــد ألأمنــــ ــذي قــــ ــان للــــ  أد الأمــــ

ــتة    ــالا  اســــ ــذك مــــ ــاكز أخــــ  وجــــ

 قـــــد يثبـــــت ال ـــــي  ل ـــــيره تبـــــع    

 كةامـــــل إن بيـــــع حملـــــها امتنـــــع   

ــد    ــد للعقـــــ ــر  م ســـــ ــل  ـــــ  وكـــــ

 مثـــــــل نكـــــــاح قاصـــــــد التةليـــــــل

 هلكــــن مــــن يجهــــل قصــــد صــــاحب    

 لأنــــــــه لا يعلــــــــم الــــــــذي أســــــــر 

ــلا    ــا حلــ ــل  إذا مــ ــر  والصــ  و ال ــ
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 فـــــــ مر أحــــــــم فـــــــادر الت رقــــــــة   

 و إن ت ــــــت فلــــــيس فيهــــــا م ــــــرم 

ــدد    ــالعرف احــ ــالحرز فبــ ــرز كــ  بال ــ

ــا    ــد حققــ ــن قــ ــول مــ ــا في قــ  و نحوهــ

ــالل   ــرفي كــ ــا العــ ــر  نــ ــردف ــ   ظي يــ

 وكــــــــــل ذي ولايــــــــــة كالمالــــــــــ 

 كمـــــــــــ يع فعلمـــــــــــه لا يعتـــــــــــ 

ــا  صـــــــةة لا تجـــــــدي   مـــــــع ادعـــــ

ــا   ــده ا عــــ ــواه و ــــ ــاز دعــــ   ــــ

 ومنكــــــــرا  ألــــــــزم  ينــــــــا  تطــــــــع   

ــل    ــظ حصـ ــه حـ ــا لـ ــن فيمـ ــا   يكـ  مـ

ــم    ــه حلـــ ــل قولـــ ــن يقبـــ ــل مـــ  وكـــ

ــد هلـــ     ــه قـ ــان فينـ  ولا  ـــن مـــن خـ

  ــرعا  ولــو ســرا  ك ــيم فهــو حــ      

ــع    ــتقل لامتنــــ ــو اســــ ــن لــــ  وإن يكــــ

ــا   ــاز حـــــ ــو تبـــــ ــعولـــــ  ملا     تنـــــ

ــد  ــده بالقصـــــــــ ــذكره ي ســـــــــ  بـــــــــ

ــل   ــلا  للرحيــــ ــوى الطــــ ــن نــــ  ومــــ

 فالعقـــــد غـــــير فاســـــد مـــــن جانبـــــه 

ــر    ــد  هـ ــا قـ ــى مـ ــد علـ ــ جري العقـ  فـ

ــبلا  ــن يقـــــ ــه لـــــ ــا  أو عكســـــ  محرمـــــ
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ــ ل   ــيس ي ــــ ــ ولع فلــــ ــل م ــــ  وكــــ

ــدلا  ــل بـــ ــه اجعـــ ــدل في حكمـــ  كمبـــ

ــتدامه فـــــ قوى مـــــن بـــــدا   كـــــل اســـ

 وكـــــل معلــــــوم وجــــــودا  أو عــــــدم 

 و الن ــــــي للوجــــــود ثــــــم الصــــــةة 

ــل   ــ از وبقــ ــد احــ  و الأصــــل في القيــ

ــيقين فارجعـــــــــا   ــذر الـــــــ  وإن تعـــــــ

 وكــــــل مــــــا الأمــــــر بــــــه ي ــــــتبه    

ــل   ــن تعجــ ــل مــ ــى   وكــ ــي  علــ  ال ــ

ــا ثبتــــت  ــرم علــــى مــ  و ــــاعم ال ــ

ــا   ــير مــــ ــن غــــ ــار  مــــ ــانع كســــ  لمــــ

ــل    ــي جعــ ــن حــ ــين مــ ــا أبــ ــل مــ  وكــ

 وكـــــــان تـــــــ تي للـــــــدوام غالبـــــــا     

ــم   ــرد يعـــ ــع وم ـــ ــم جمـــ  وإن ي ـــ

 منكـــــــر إن بعـــــــدا  إثبـــــــا  يـــــــرد   

ــت هام     ــيع اســـ ــيع نهـــ ــد ن ـــ ــن بعـــ  مـــ

 واعتــــــ  العمــــــوم في نــــــ  أثــــــر   

ــ ا  بوصــــــم    ــن متصــــ ــا   يكــــ  مــــ

ــاص وردا   ــام  ـــــ ــ  العـــــ  وخصـــــ

 ضـــر البعـــ  ذكـالت ص م ي ـــما ل

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

 :::

::: 

  ســـــــــق  لمـــــــــا بـــــــــه ين ـــــــــ ل   

ــلا  ــون أف ـــــ ــول يكـــــ  ور  مق ـــــ

 في مثــــل  يــــي محــــرم ذا قــــد بــــدا    

ــم    ــد عل ــا ق ــى م ــى عل  فالأصــل أن يبق

ــة  ــارعين الرتبـــــ ــال فـــــ  ثـــــــم الكمـــــ

ــيره ك ــل ل ــــ ــلع جهــــ ــم تعليــــ  ك ــــ

 ل الــــــــي الظــــــــن تكــــــــن متبعــــــــا

ــةه    ــة تو ـــ ــز قرعـــ ــير ميـــ ــن غـــ  مـــ

 وجــــــــه محــــــــرم فمنعــــــــه جــــــــلا    

 عقوبــــــــة عليــــــــه ثــــــــم ســــــــقطت

ــا   ــال كتمــــــ ــن ل ــــــ ــرز ومــــــ  محــــــ

ــل   ــرا وحـــ ــه  هـــ ــه في حكمـــ  كميتتـــ

 ولـــــــــيس ذا بـــــــــلازمع مصـــــــــاحبا   

 و ال ــــر  والموصــــول ذا لــــه أنحــــتم 

 فمطلـــــــــ  وللعمـــــــــوم إن يـــــــــرد  

ــام   ــا  ل نعــــــ ــر  وفي الإثبــــــ   ــــــ

ــا   ــبي  فمــ ــوص ســ ــا خصــ ــ أمــ  اعتــ

ــم   ــذ بالوصـــــ ــة  ف ـــــ ــد علـــــ  ي يـــــ

 كقيــــــد مطلــــــ   ــــــا قــــــد قيــــــدا    

 ضـــــوم أمــــــوم فالعمــــن العمــــــــم

************
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 القواعد الفقهية

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 

 . وصحبه أجمعين

محمد بن علي أن نشرح شرحاً  فقد طلب منا أخونا آدم بن... أما بعد

موجزاً ما نظمناه من قواعد الفقه وأصوله، وكنا قد شرحناه شرحاً واسعاً 

 . للطلاب ولم نكمله بعد فأجبته إلى ذلك لعله يدرك الركب

 معطي النوال كل من يستجدي::: دي ـــد المبـــد لله المعيــــالحم

والتعظيم، فإن هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة ": الحمد " 

 . كرر وصف الكمال صار ثناءً

ومعناه المعبود . علم على ذات الله تعالى لا يسمى به غيره": والله " 

 . حباً وتعظيماً

 {إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ}:مأخوذ من قوله تعالى": المعيد المبدي " 

 . أي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده[   : البروج]

معطي العطاء كل من يستجدي، ": ن يستجدي معطي النوال كل م"

عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ  وَإِذَا سَأَلَكَ}أي كل من تطلب منه لقوله تعالى 

 [. 36 : البقرة] {دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

 معين من يصبو إلى الوصول::: مثبت الأحكام بالأصول 

لها وذلك في كتابه، وسنة رسوله، يعنى أنه تعالى ثبت الأحكام بأصو

 . هذه هي أصول أدلة الأحكام. الأمة، والقياس الصحيح هوإجماع هذ

يعني أنه جل وعلى يعين من يميل ": معين من يصبو إلى الوصول " 
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إلى الوصول، أي وصول المقصود، فكل من أراد شيئاً واستعان بالله مع 

 . بذل الجهد فإن الله تعالى يعينه

 على الذي أعطي جوامع الكلم::: ة مع سلام قد أتم ثم الصلا

أي بعد حمد الله جل وعلا والثناء عليه، ثني المؤلف ": ثم الصلاة " 

رحمه الله وعفا عنه وأعانه بالصلاة على النبي، وذلك أن حق الله قبل 

كل الحقوق ثم حق رسوله عليه الصلاة والسلام ثم حق النفس ثم حق 

أي صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى  - ثم الصلاة -المؤمنين 

 . وبها يحصل المطلوب

أي مع سلامة وبها يزول المكروه، وقد أمر الله سبحانه ": مع سلام " 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى }:فقال جل وعلا. بالصلاة والسلام على نبيه

 [. 16: الأحزاب] {وا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًاآمَنُ النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

 . أي فعل تاماً": قد أتم " 

 . -أي خبر الصلاة  -هذا خبر المبتدأ ": على الذي " 

وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من : ( )"أعطي جوامع الكلم"

د معناها خصائصه أنه أعطي جوامع الكلم، يتكلم بكلمة لو تكلم غيره يري

لم يصل إليها بأضعافها، ومن ذلك تلك الجامعة فيما يرد على القلب من 

ما يجددونه في صدورهم، فقال فيمن  الوساوس حين شكا الصحابة 

، فهاتان الكلمتان فيهما الشفاء التام، ( )«ليستعذ بالله ولينته»: وجد ذلك

أعني . ةولو أراد أن يتحدث بمعناها لبلغت صفحات وأمثلة ذلك كثير

 . الكلمات الجامعة التي تصدر من النبي

                                                 
أعطيت : فضلت على الأنبياء بست: "قال عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله  ( )

اً، جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لى الغنائم، وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجد
باب كتاب ( 42  " )الصلاة"رواه مسلم فى " وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بى النبيون

 (.43  )رواه مسلم " بعثت بجوامع الكلم: "وفى رواية. المساجد ومواضع الصلاة
" الإيمان"باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم فى ( 26  " )بد الخلق"رواه البخارى فى  ( )

 .فى الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنهباب بيان الوسوسة ( 3  )
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 وخير هادِ لجميع من درى ::: محمد المبعوث رحمة الورى 

لقد سماه الله في كتابه محمداً، ونقل عن  محمد اسم الرسول 

 . ( )، وله أسماء عديدة ( )عيسى ابن مريم أنه سماه أحمد 

ير لجميع من دال على الخ: وخيرها أي": وخيرها لجميع من درى " 

 . أي من علم، وخير الهداة محمد عليه الصلاة والسلام. درى

                                                 
لِّمَا  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا}:كما فى قوله تعالى(  )

 [.6: الصف] {هُ أَحْمَدُبَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُ
" محمد"وليس باسم " أحمد"باسم  لماذا ذكر المسيح عليه السلام النبى : وقد يقول قائل

 .؟
عند أمة  - أى النبى  -عُرِف : على هذا السؤال فقال -رحمه الله  -وقد أجاب ابن القيم 

أفضل من حمد الذى يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره والذى حمده " بأحمد"المسيح 
غيره، فإن أمة المسيح هم من الرياضيات والأخلاق العبادات ما ليس لأمة موسى، ولهذا كان 
غالب كتابهم مواعظ وزهد وأخلاق، وحضٌ على الإحسان والاحتمال والصفح حتى قيل إن 

شريعة عدل وهى شريعة التوراة فيها الحُكم، وشريعة فضل وهى شريعة : الشرائع ثلاثة
من أخذ رداءك : "مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق والصفح والإحسان كقولهالإنجيل 

فأعطه ثوبك، ومن لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن سخَّرك ميلًا فامش 
، ونحو ذلك، وشريعة جمعت هذا وهذا وهى شريعة القرآن فإنه يذكر العدل "معه ميلين

وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى  جَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَاوَ}:ويوجبه والفضل ويندب إليه كقوله
( يعنى النصارى)فجاء اسمه عنده هذه الأمة [ 40: الشورى] {اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

راة بأفعل التفضيل الدال على الفضل والكمال كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل لشريعة التو
بالاسمين معاً، فتدبر هذا الفضل ( يعنى القرآن)وجاء فى الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله 
وقال الشيخ ابن (    جلاء الأفهام ص )أهـ . وتبين ارتباط المعانى بأسمائها ومناسبتها لها

لأنه  إما لأنه لم يُوحى إليه إلا بذلك وإما( أى اسم أحمد)وقد اختار الله عيسى ذلك : عثيمين
يدل على التفصيل، فإن أحمد اسم تفضيل فى الأصل كما تقول فلان أحمد الناس فخاطب بنى 

 :ولكن الأقرب أن الله تعالى أوحى إليه بذلك لسببين هما.. إسرائيل ليبين كماله
 .هو أحمد الناس وأفضلهم لكى يبين لبنى إسرائيل أن النبى  - 
إن الذى بشرنا به عيسى : ذلك لأن النصارى قالوالكى يبتلى بنى إسرائيل ويمتحنهم، و - 

هو أحمد، والذى جاء للعرب هو محمد وأحمد غير محمد فإن أحمد لم يأت بعد، وهؤلاء قال 
ولكن نقول [ 2: آل عمران] {مِنْهُ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ}:الله فيهم

جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ  فَلَمَّا}:لم يأت بعد كذبٌ لأن الله تعالى قال فى نفس الآيةإن قولكم إنه : لهم
فعل ماض يعنى أن أحمد جاء ولا نعلم أن أحداً ( جاء)، و [6: الصف] {قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

 .جاء بعد عيسى إلا محمد 
مد  وأنا أحمد  وأنا الماحى الذى أنا مح»: قال عن جبير بن مطعم رضى الله عنه، أن النبى (  )

(   1 )رواه البخارى  «يمحى بى الكفر  وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى  وأنا العاقب
 (. 6013)ومسلم 

يسمى لنا نفسه أسماء،  كان رسول الله : وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال
 (. 606)رواه مسلم  «التوبة  ونبى الرحمةأنا محمد وأحمد والمقفَّى والحاشر  ونبى »: فقال
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 : فالهداية عند أهل العلم على قسمين

ولغيره كما هي لله  وهذه تكون للرسول : هداية دلالة وإرشاد* 

 {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}:أيضاً، ومن أمثلتها قوله تعالى

بِأَمْرِنَا لَمَّا  وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ}:وله تعالىوق[.  1: الشورى]

 [ 4 : السجدة] {صَبَرُوا

إِنَّكَ }:وهذه لا تكون إلا لله، ومن أمثلته قوله تعالى: وهداية توفيق* 

 [. 16: القصص] {اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ

 لن يبلغ الكادح فيه آخره::: بحور زاخرة وبعد فالعلم 

 لنيله فاحرص تجد سبيلا ::: لكن فى أصوله تسهيلا 

 . أي بعد الحمد والصلاة والسلام على نبيه" وبعد " 

أي أنه بحور واسعة عظيمة لا ساحل لها ": فالعلم بحور زاخرة " 

، حتى ينتهي العلم [26: يوسف] {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}لقول الله تعالى 

 . إلى عالم الغيب والشهادة جل وعلا

يعني أن الإنسان مهما كدح في العلم ": لن يبلغ الكادح فيه آخره " 

 . واجتهد لا يمكن أن يبلغ آخره وهذا هو الواقع

يعني أن العلم له أصول تسهل الحصول ": لكن في أصوله تسهيلًا " 

د والضوابط التي يضعها أهل تفك القواع -أعني الأصول  -عليه، وهي 

 . العلم آخذيها من كتاب الله وسنة رسوله 

 . أي لنيل العلم لأنها أصول وضوابط تجمع عدة مسائل": لنيله " 

احرص على هذه الأصول تجد سبيلًا، أي ": فاحرص تجد سبيلًا " 

 . طريقاً يوصلك إلى العلم

 نزلا  أرجو بها عال الجنان::: وهاك من هذي الأصول جملا 

والمراد . جمع جملة": جملًا " يعني خذ من هذه الأصول ": وهاك " 
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أي بهذه الأصول ": أرجو بها . " بذلك الشيء الذي تحصل به الكفاية

 . التي يقدمها إليك للتعلم بها

لكن سكن لأجل استقامة . عالي: أصلها": عالي الجنان نزلًا " 

لتي أعدها الله تعالى لأوليائه جمع جنة، وهي الدار ا": الجنان . " الوزن

 . أي ضيافة": نزلًا . " المتقين

 و ليس لي فيها سوى ذا النظم ::: قواعداً من قول أهل العلم 

لما بين أنه نظم أصولًا من قواعد الفقه وأصوله بين أن هذه القواعد 

من قول أهل العلم وليست من عنده وليس له في هذا سوى ذا النظم، أي 

 . واعدنظم هذه الق

 :وفي هذا يقول الشاعر العربي. كم ترك الأول للآخر: ودائماً يقولون

 أو معاراً من قولنا مكروراً::: ما أرانا نقول إلا معاراً 

 . والمهم أن هذه القواعد مأخوذة من كلام أهل العلم

 :القواعد والأصول
 ولانتفاء الشر عنهم والضرر::: الدين جاء لسعادة البشر 

 :اعدة الأولى من القواعد التي أردنا نظمهاهذه هي الق
السعادة ": جاء لسعادة البشر . " يعني بذلك الدين الإسلامي": الدين " 

الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام أُرسل ": والبشر " و. ضد الشقاء

يعني وجاء أيضاً لانتفاء الشر عنهم، ": ولانتفاء. "( )إلى الناس كافة

 . ضد الخير، والضرر ضد النفعوالشر . والضرر

هذه هي القاعدة العامة . إذاً فالدين كله جلبٌ للمصالح ودفع للمفاسد

ودين هذا شأنه جدير بأن يهتم به الإنسان ويعتنقه . في دين الله عز وجل

 . ويدعو إليه ويؤيده

 وكل ما يضرنا قد منعه ::: فكل أمر نافع قد شرعه 

فع قد شرعه الإسلام لأنه جاء لسعادة أن كل أمر نا :القاعدة الثانية

                                                 
رواه مسلم  «أرسلت إلى الخلق كافة... »: قال عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله  ( )

 .باب كتاب المساجد ومواضع الصلاة( 42  " )الإيمان"فى 
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، ولقوله ( ) «لا ضرر ولا ضرار»:  البشر، وكل أمر ضار قد منعه النبي 

 [. 3 : النساء]{ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}:تعالى

 يكون ممنوعاً لدرء المفسدة::: ومع تساوي صرر ومنفعة 
درء المفاسد أولى : " وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم :القاعدة الثالثة

إذا : وهو أنه. ولكنها مقيدة بما ذكرناه في هذا البيت" من جلب المصالح 

اجتمع في الشيء المنافع ومضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون 

هو ممنوعاً من أجل درء المفسدة وهذا القيد الذي ذكره الناظم قيد لابد منه و

إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة غلب جانب : قيد لما اشتهر من قول العلماء

 . المفسدة

وهذا ليس على إطلاقه، بل هو مع التساوي أما إذا ترجحت المنفعة فإنه 

 . يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها

 من أصله وعند عارض طرا ::: وكل ما كلفه قد يسرا 

التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، خمس صلوات في أن  :القاعدة الرابعة 

اليوم والليلة لا يستغرق إلا نصف ثمن الوقت أو نحو ذلك، الزكاة في الأموال 

الصوم هو شهر واحد في وحكم النامية هو جزء يسر، فى النامية أو التي 

 . وهكذا بقية الواجبات كلها ميسرة... العام والحج هو مرة واحدة في العمر

يعني إذا طرأ خففت هذه الخفيفة مرة ثانية ومرة ": عند عارض طرأ و" 

صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن »: لعمران بن حصين ثالثة لقول النبي 

مَّرِيضًا  فَمَن كَانَ مِنكُم}:ولقوله تعالى في الصوم، ( ) «لم تستطع فعلى جنب

 [. 34 : البقرة] {رَأَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَ

 فليس فى الدين الحنيف من شطط::: فاجلب التيسير لكل ذي شطط 

فاجلب التيسير . أنه إذا كان هناك شطط، أي مشقة :القاعدة الخامسة 
، وقوله [23: الحج] {عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ}:لقوله تعالى

                                                 
د وقد روى من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس، وأبى سعي. هذا حديث صحيح(  )

الخدرى، وأبى هريرة، وجابر بن عبد الله، وعائشة بنت أبى بكر الصديق، وثعلبة بن أبى 
 .مالك القرظى، وأبى لبابة رضى الله عنهم

وانظر . والله أعلم. وجميع هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف إلا أنها بمجموعها يتقوى الحديث
 (.336" )الإرواء"

باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب، ( 2   " )صلاةكتاب تقصير ال"رواه البخارى فى  ( )
 .من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه



 22 القواعد الفقهية
وقوله [  31 : البقرة] {الْعُسْرَ سْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُيُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُ}:تعالى
 {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا}:تعالى

وهذه قاعدة . ، وهكذا كلما وجدت مشقة وجد التيسير[6: المائدة]
 . شرعية ثابتة بالكتاب والسنة

 واجتنب الكل من المحظور::: وما استطعت افعل من المأمور 

 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}:هي مأخوذة من قوله تعالى :القاعة السادسة 

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ومتا أمرتكم به »: ، وقول النبي [6 : التغابن]

 .( ) «فأتوا منه ما استطعتم

صلاة قائماً صلى قاعداً، وإذا عجز عن فعلى هذا عجز الإنسان عن ال

وما : " الطهارة بالماء تيمم، أما المحظور فيجب اجتنابه كله لقوله 

أن  -أي بين المأمور والمحظور  -والفرق بينهما " نهيتكم عنه فاجتنبوه 

المحظور ترك ولا يعجز عنها الإنسان، وأما المأمور فهو فعل يحتاج 

 . تطاعة ولم يقيد اجتناب النهي بذلكتكلف وعناء فلهذا قيد بالاس

 دليله فعل المسيء فافهم::: و الشرع لا يلزم قبل العلم 

أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان  :القاعدة السابعة 

والدليل علي هذا فعل . عالماً بذلك، فإن لم يكن عالماً فإنه لا يلزمه

: فقال. يطمئن فيها رآه يصلي صلاة لا المسيء في صلاته فإن النبي 

ولكنه لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة  ( ) «ارجع فصل فإنك لم تصل»

والذي بعثك بالحق لا أُحسن غير هذا : لأنه كان جاهلًا، ولهذا قال

                                                 
" الحج"، ومسلم فى باب الاقتداء بسنن رسول الله ( 33 2)رواه البخارى فى الاعتصام  ( )

 .من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. باب فرض الحج مرة فى العمر( 33  )
الذى لا يتم ركوعه بالإعادة، ومسلم فى  باب أمر النبى (  23" )صلاةال"رواه البخارى فى  ( )

" الصلاة"باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة، وأبو داود فى  ( 36، 360" )الصلاة"
(  0 " )الصلاة"باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود، والترمذى فى ( 316)

باب فرض ( 1   - 4  / " )الصلاة" باب ما جاء فى وصف الصلاة، والنسائى فى
 .التكبيرة الأولى، عن أبى هريرة رضى الله عنه، وهذا الحديث يعرف بحديث المسبئ صلاته
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وأما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، دون . فعلمه النبي . فعلمني

تعددة مثل فهذه قاعدة عظيمة مأخوذة من آيات م. الصلوات الماضية

[ 1 : الإسراء] {رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ}:قوله تعالى

الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ  وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ}:وقوله

[. 13: القصص] {مُونَكُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِ آيَاتِنَا وَمَا

 {لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ}:وقوله

يُبَيِّنَ  وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى}، وقوله [61 : النساء]

 [. 1  : ةالتوب] {لَهُم مَّا يَتَّقُونَ

 فذا محل نظر فلتعلم::: لكن إذا فرط فى التعليم 

أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح  :القاعدة الثامنة 

هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل : في ذهنه هذا الشيء ويقول

 . نظر

رجل في البادية وعنده أهله فحاضت إحدى بناته وهي في : مثال ذلك

الحيض، وإنما بة من عمرها وكان السائد عندهم أن المرأة ما تبلغ العاشر

تبلغ بتمام خمس عشرة سنة وسمع أن الحيض بلوغ ولو قبل الخامسة 

هين نحن على ما كنا عليه أنه لا بلوغ قبل : عشرة لكنه تهاون وقال

 . خمس عشرة سنة

لتهاون فهذا قد يقال أنه مفرط متهاون، فإذا كانت ابنته مثله في هذا ا

على أبيها  م، أما إذا كانت لا تدري إلا ما قال أبوها فالإث( )فعليها القضاء

 . وليس عليها القضاء

                                                 
 .يعنى قضاء ما تركته من الصلاة والصوم ظناً منها أنها غير مُكلفة بهذه العبادات ( )
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 يُبَاحَ والَمكروُهُ عِندَ الَحاجَةِ::: وَكُلُّ مَمنُوعِ فللِضَرَورَةِ 

وهي أن المحرم يباح عند الضرورة، لكن  :القاعدة التاسعة والعاشرة 

 :لا بد لذلك من شرطين

 . صدق الضرورة إليه، بحيث لو لم يفعله تضرر :لأول ا

أن تندفع ضرورته بفعله، فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته  :الثاني 

من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته، 

 لَكُم مَّا وَقَدْ فَصَّلَ}:ودليل هذه القاعدة قوله تعالى. فإن هذا المحرم لا يحل

لكن ما اضطررتم : يعني[ 3  : الأنعام] {حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

مَخْمَصَةٍ غَيْرَ  فَمَنِ اضْطُرَّ فِي}:وقوله تعالى -إليه فليس حراماً عليكم 

ولكن لا بد من مراعاة [  : المائدة] {مُتَجَانِفٍ لإِِّثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

فإذا كان يمكن الاستغناء عن هذا المحرم بمباح لم . الشرطين السابقين

 . يحل

المكروه دون ( و المكروه عند الحاجة) :والقاعدة الثانية وهي قوله

الحاجة، والحاجة التي  هالمحرم لأنه لا يستحق العقاب فاعله ولهذا تبيح

الحركة : يستغني عنها الإنسان لكنه محتاج إليها عند الحاجة، مثاله

  تباح إذا احتاج إليها كحمل النبي االيسيرة في الصلاة لغير مصلحته

 . السجود دأُمامة بنت زينب في الصلاة ووضعها عن

 يجوز للحاجة كالعرية::: لكن ما حرم للذريعة 

إلا عند الضرورة، وهو  حإن المحرم لا يبا: هذا كالمستثني من قولنا

 . الحاجة دون الضرورة كما عرفتأن ما حرم للذريعة فإنه يباح عند 

. كالعرية، والعرية هي بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر: مثاله

التماثل فيه، لكنه محرم  مطب بالتمر محرم لأنه لا يعلرأن بيع ال: والأصل
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 . التفاضل فيه فإذا احتاج الإنسان إليه جاز مسداً للذريعة، إذ لا يعل

تمر من عام سابق، ثم جاء أوان أن يكون مع رجل فقير : مثال ذلك

الرطب في العام الحاضر وليس عنده نقود يشتري الرطب علي رءوس 

 . النخل بالتمر فهذا جائز

الرطب حتى  ع، وأن لا يد( ) قلكنه بشرط أن لا يتجاوز خمسة أوس

هذا : بما يؤول إليه تمراً، مثل أن يقال مخروصاً بوأن يكون الرط، تتمر 

 . ا، صار مماثلا للتمر الذي بذله المشتريالرطب إذا صار تمر

أن ما كان محرماً سداً للذريعة فإنه تبيحه الحاجة وإن لم : وخلاصة القول

 . ةتكن ضرور

 أو غيره أفسده لا تردد::: عنه من التعبد  يوما نه

أن ما نهي الله عنه ورسوله من العبادات  :القاعدة الحادية عشر 

النهي : وهذا هو معني قولهم. بفسادهاحكم : والمعاملات فأفسده أي

 . يقتضي الفساد

وذلك لأنك إذا فعلت ما نهي الله عنه ورسوله فقد حاددت الله في 

حكمه إذا أن ما نهي عنه يراد به البعد عنه واجتنابه، فإذا صححناه كان 

عن الصلاة بعد صلاة  نهي النبي : هذا إقراراً له لممارسته مثال ذلك

 ، فلو صلي أحد بدون سبب فصلاته باطلة( ) الشمسالصبح حتى تطلع 

                                                 
اع خمسة أرطال، الأوسق جمع وسق، والمراد بالوسق ستون صاعاً كل ص: قال النووى ( )

وثلث بالبغدادى، وفى رطل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً 
مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع، وقيل مائة وثلاثون، فالأوسق : وقيل. وأربعة أسابع درهم

وقد قدّر الشيخ يوسف القرضاوى الأوسق : قلت. الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادى أهـ
 .ج تقريباً.ك  61الخمسة بالكيلو جرامات فكانت 

نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع  عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله  ( )
 (.330 )ومسلم (  13)الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه البخارى 
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، فلو صام ( )عيد الأضحى وعيد الفطر دونهي عن صوم يومي العي. ( )

ونهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني . أحد هذين اليومين فصيامه باطل

الثاني فالبيع باطل، وعلي  افلو باع أحد ممن تجب عليه الجمعة بعد ندائه

 . هذا فقس

 مفسداً سيأتي  طأو للشرو::: نهي عاد للذوات فكل 

فيها بيان للنهي الذي يقتضي الفساد، وهيكل  :القاعدة الثانية عشر 

حال من فاعل ": مفسداً . " نهي عاد للذوات المنهي عنه أو شرطه

يعني إذا كان النهي عن ذات الشيء أو شرطه . والسين للتحقيق" يأتي "

 . يفسده أفسده، وإن كان لأمر خارج لم

النهي عن الصلاة بعد : مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادات

 . العصر وعن صومي العيد

 . النهي عن الصلاة في الحمام: ومثال النهي العائد في شرطه

 . النهي عن بيع الحمل في البطن: ومثال في المعاملات

 فلن يضر فافهمن العلة::: و إن يعد لخارج كالعمة 

يعني النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطة " عد وإن ي" 

. أي فإنه لا يفسد العبادة. كالعمة، أي كالعمامة المحرمة فلن يضير

والعلة أنه خارج عن ذات العبادة وشرطها؛ لأن العمامة : فافهمن العلة

ليست شرطاً عن ذات العبادة وشرطها، لأن العمامة ليست شرطاً في 

ة بدون عمامة، وليست نهياً عن ذات الصلاة فصار الصلاة إذ تصح الصلا

 . هذا غير موجب لفساد الصلاة

                                                 
 .لاة الجنازة مثلًايعنى أن الصلاة التى لها سبب يجوز فعلها فى أوقات الكراهة كص ( )
نهى عن صيام يومين، يوم الفطر  عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله  ( )

 (.  6 )ومسلم (  33 )رواه البخارى . ويوم النحر
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 عبادة إلا بإذن الشارعِ::: و الأصل فى الأشياء حل وامنع 

الأفعال  -أن الأصل في الأشياء عموماً  :القاعدة الثالثة عشرة 

 الَّذِي هُوَ}:الأصل فيه الحل، والدليل قوله تعالى -والأعيان وكل شيء 

وهذا عام في الأعيان [. 3 : البقرة] {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً

 {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}:أما في المعاملات فمثل قوله تعالى. والمنافع

 ،. ، فأحل المبايعة، فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود[21 : البقرة]

. أيت رجلًا يفعل شيئاً فقلت له هذا حراموعلى هذه القاعدة لو ر

فسيقول لك أين الدليل على تحريم هذا الشيء ؟ فحينئذ أنت المطالب 

 . بالدليل على تحريم هذا الشيء

" وامنع عبادة إلا بإذن الشارع " وهي قوله  :القاعدة الرابعة عشرة 

قول  لأن العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع ودليل ذلك

أَمْ لَهُمْ }:، وقوله تعالى( ) «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»: النبي 

، وينفعك [  : الشورى] {مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ

أين الدليل : فقال. هذا الأصل فيما إذا رأيت من يتعبد عبادة فأنكرت عليه

 . أين الدليل على فعلك ؟ لأنك أنت المطالب بالدليل: على إنكارك ؟ قل

 للأصل فى النوعين ثم اتبع ::: فإن يقع فى الحكم شك فارجع 

يعني شككنا في  -إنه إذا وقع في الحكم شك  :القاعدة الخامسة عشرة 

هل هي عبادة أو : هل هو حلال أم حرام ؟ أو شككنا في العمل: الشيء

لرجوع إلى الأصل، فإذا كان من غير العبادات غير عبادة ؟ فإن الواجب ا

إنه حرام، : إنه حلال، لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا:قلنا

 . لأن هذا هو الأصل

فإذا قلت مثلًا إن هذا الطائر . وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأشياء

هات : ل لهيقا. فالدليل على من قال إنه حرام. إنه حرام: وقال آخر. حلال

الدليل، لأن الأصل في الأشياء الحِل، وإذا تعبد إنسان بعبادة أو عمل عملًا 

هات الدليل على أنه مشروع فإن أتى بالدليل : يتقرب به إلى الله فقال رجل

: فهذا هو المطلوب، وإن لم يأت بالدليل صار عمله منكراً وبدعة ولهذا قال
                                                 

باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور عن (   44" )الأقضية"رواه مسلم فى  ( )
 .عائشة رضى الله عنها
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 . لنوعين ثم اتبعفإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في ا

 إلا إذا الندب أو الكره علم ::: و الأصل أن الأمر والنهي حتم 

أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم،  :القاعدة السادسة عشرة 

 . مأمور به: أي. فالأصل في الأمر أنه واجب

إلا إذا قام الدليل . والأصل في النهي أن المنهي عنه حرام، هذا هو الأصل

 . مر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل بالدليلعلى أن الأ

إذا الندب، عائد إلى : فقوله" إلا إذا الندب أو الكره علم : " ولهذا قال
عائد إلى النهي، وهذا الاستثناء على سبيل " أو الكره : " وقوله. الأمر

رج، وكل التمثيل وإلا فقد يدل هذا لأمر على الإباحة والنهي على رفع الح
 . هذا يتعين بالقرائن أو بتنزيله على القواعد الشرعية

 من غير أمر فهو ندب يجلو::: وكل ما رتب فيه الفضل 
أنه إذا رتب الفضل على قولي أو فعلي فإنه يكون  :القاعدة السابعة عشرة 

 . فإذا قرن بأمر فعلى الأصل أن الأمر للوجوب. مندوباً، إذا لم يقرن بأمر

فإذا رتب الشارع على عمل من الأعمال قولي أو فعلي وعلى هذا 
فضلًا، فإن هذا يدل على استحباب هذا العمل لأنه لولا استحبابه ما رتب 

هذا إذا لم يقرن بأمر فإن قرن بأمر صار له حكم ما . الشارع عليه الفضل
 . هل الأمر للوجوب أو للاستحباب على ما سبق بيانه. سبق

 عن أمره فغير واجب بدا : ::وكل فعل للنبي جردا 
فعل بدون أمر فهو  أنه إذا ورد عن النبي : القاعدة الثامنة عشرة 

 . للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به
كان إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، فلا  أن النبي : مثال ذلك

نقول حينئذ أن السواك واجب إذا دخل البيت، بل نقول هو سنة لأنه فعل 
 . د عن أمرمجر

وكذلك إدارته عبد الله بن عباس لما وقف عن يساره في صلاة الليل 
فأداره عن يمينه فنقول إن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام سنة 

المجرد عن الأمر يكون  ليس بواجب لأنه لم يكن فيه إلا فعل النبي 
 . للندب إذا كان من العبادات

 حكم ذاك الأمر الحكم ::: وإن يكن مبيناً لأمر 

أي وقع بياناً لأمرٍ أَمَرَ " مبيناً لأمر "  يعني فعل النبي ": إن يكن " 



 29 القواعد الفقهية
 . الله به فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر

فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان ذلك الأمر 

 . للندب كان ذلك الفعل للندب

  والعكس فى المظالم فى صالح::: وقدم الأعلى لدى التزاحم 

أنه إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى، والعكس في  :القاعدة التاسعة عشرة 

يعني إذا تزاحمت المصالح وكان لابد من ترك إحداهما، فإن الواجب : المظالم

 . تقديم الأصلح طلباً لهذه الزيادة

تعاض واجب ومستحب وصار لابد إما أن تفعل الواجب : مثال ذلك
 . ن تفعل المستحب فنقدم الواجب لأنه أعلى من المستحبوإما أ

تعارض سنة راتبة ونفل مطلق، نقدم السنة الراتبة لأنها أوكد من 
 . وهلم جرا.. النفل المطلق

يعنى إذا . أما المظالم عكس ذلك وهي ما فيه المفاسد فنقدم الأدنى

إلى ارتكاب  يعني إذا اضطررنا. اضطررنا إلى ارتكاب المفاسد فنقدم الأدنى

إحدى المفسدتين العظمى أو الصغرى فإننا نقدم ارتكاب الصغرى لأننا بارتكابه 

 . نتفادى ما زاد على ذلك في المرتبة التي فوقها

هذه . تعارض أمران من المحَّرم لابد من أحدهما فنقدم الأدنى :مثال ذلك 

أنه  -حمه الله ر -القاعدة يمكن أن نمثل فيما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية 

مر بقوم من التتار كانوا يشربون الخمر ولم ينههم عن شرب الخمر وكان 

لأنهم لو تركوا شرب الخمر : معه صاحب له فقال له لماذا لم تنههم ؟ قال

لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويغصبون أموالهم وهذا ظلم متعدٍ وأما 

 . شرب الخمر فإنه ظلم لازم لأنفسهم فقط

ك أيضاً ترك سب آلهة المشركين مفسدة لأن الواجب سب آلهتهم ومن ذل

والتحذير منها، فإذا لزم من سبها سب الله عز وجل وجب الكف عن سبها 

يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ}لقوله تعالى 

 {يَعْمَلُونَ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ لِكُلِّ كَذَلِكَ زَيَّنَّا

 [. 03 الأنعام ]

 وخذ بعالي الفاضلين لا تخف::: وادفع خفيف الضررين بالأخف 

وهي أن ندفع خفيف . هو تمام القاعدة التي سبقت :القاعدة العشرون  

نه إذا وجد شيء فيه ضرر وأضر منه، فإننا ندفع ما يعني أ. الضررين بالأخف
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 .ضرره أخف إذا كان لابد منه، وكذلك أيضاً نأخذ بعالي الفاضلين ولا نخاف

أن الخضر لما ركب السفينة هو : مثال دفع خفيف الضررين بالأخف

: الكهف] {رًالِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْ قَالَ أَخَرَقْتَهَا}:خرقها.. وموسى

فبين الخضر أن هذه السفينة لو بقيت صالحة لأخذها الملك الظالم فكان [  2

 . في خرقها فساد وضرر، لكن يدفع به ما هو أضر هو أخذ السفينة بكاملها

: أنه إذا اجتمع الفاضلان" إلخ .. وخذ بعالي الفاضلين: " وقوله

 . زيادة فضل أحدهما أعلى من الأخر فإننا نأخذ بالأعلى لأن فيه

 فقد من تغليباً الذي منع::: إن يجتمع مع مبيح ما منع 

إذا :وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم :القاعدة الحادية والعشرون  

اجتمع مباح وحاظر، غُلِّبَ جانب الحظر احتياطاً وذلك لأنه لا يمكن تجنب 

يَا أَيُّهَا }:تعالىالحرام إلا باجتناب الكامل للحلال والحرام ويدل لذلك قوله 

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَأنصَابُ وَالَأزْلَامُ رِجْسٌ

فحرم الله الخمر والميسر مع أن [ 30: المائدة] {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 . مُنع فيهما منافع للناس، لكن لما غلب جانب الشر

 إن وجدت يوجد وإلا يمتنع ::: ة تبع ــم فلعلـــل حكـــوك

: وهي التي يعبر عنها العلماء أيضاً بقولهم :القاعدة الثانية والعشرون 

 . الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

الخمر محرم لأنه مسكر، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من : فمثلًا

الإسكار عدم التحريم، حتى وإن كان من وإذا عدم . أي نوع كانت مادته

 . نبيذ العنب أو غيره لأن الحكم يدور مع علته وجوداًَ وعدماً

المرض يبيح الفطر مع المشقة إذا وجدت المشقة بالمرض ثبت 

الحكم وأبيح للإنسان أن يفطر وإذا لم يكن مشقة لم يبح الفطر لعدم 

 . وجود العلة، والأمثلة على هذا كثيرة

 انتبه لا شرطه فادر الفروق و::: ل سابق لسببه و ألغ ك

وهي أن الشيء إذا قدم على سببه فإنه لاغٍ  :القاعدة الثالثة والعشرون 

: لأنه لم يثبت حتى يقدم، أما إذا قدم على شرطه فإنه معتبر، ومثلوا لذلك
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بالرجل يُكَفِّر عن يمينه قبل أن يحلف فهذا التكفير لا يجزئه لأنه قبل 

سبب، ولو حلف على يمين ثم كفر عنها قبل أن يحنث فإن وجود ال

الكفارة تجزئه، لأنها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط لأن الأحكام لها 

 أسباب وشروط، فالسبب موجب للحكم 

الزكاة سببها مِلْك النصاب وشرطها تمام الحول، فلو زكى قبل ملك 

 . النصاب لم يجزه، ولو قبل تمام الحول أجزاه

 دم ـــه عــــع منـــــه ومانــشروط::: م ــالشيء لا يتم إلا أن تتو 

 . وهي من القواعد المعلومة بالتتبع: القاعدة الرابعة والعشرون 

إذا صلى الإنسان وهو محدث فإن صلاته لا تصح لعدم  :مثال ذلك 

وجود الشرط وهو الطهارة، وكذلك النفل المطلق إذا صلى في وقت النهي 

 . ه لا تصح لوجود المانعفإن صلات

وكذلك في المعاملات مثلًا إذا باع بيعاً تمت شروطه ولكنه بعد نداء 

الجمعة الثاني وهو مما تجب عليه الجمعة، فإن البيع لا يصح لوجود 

، وكذلك في النكاح من تزوج امرأة بدون ولي فإن النكاح لم ( )المانع 

. الشروط ولكنها في العدةلعدم توفر الشروط ولو تزوجها بتمام  ( )يصح

 . أي في عدة رجل آخر لم يصح النكاح لوجود المانع

 و نفس الأمر فى العقود اعتبروا::: و الظن فى العبادة المعتبر 

هما قاعدتان من القواعد الأصولية،  :القاعدة الخامسة والعشرون  

هل المعتبر ما في ظن : وربما تكونان أيضاً من القواعد الفقهية وهي

لمكلف في تصرفاته أو المعتبر ما في نفس الأمر ؟ الغالب أن المعتبر في ا

 . وفي المعاملات ما في نفس الأمر. العبادات الظن

يبني على . رجل غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط :مثال ذلك 

هذا الظن وإذا قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء لأن 

                                                 
فَاسْعَوْا إِلَى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ}:نع هو قل الله تعالىوالما ( )

 [.3: الجمعة] {تَعْلَمُونَ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
رواه  « إذن وليها فنكاحها باطل  فنكاحها باطلأيما امرأة نكحت بغير»: وذلك لقول النبى  ( )

 .أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح
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 . ن ربه لأن الله تعالى محل العفو والسماحهذه المعاملة بينه وبي

كذلك أيضاً لو أفطر بظن غروب الشمس ولم يبق له الأمر حتى لو 

 . وعلى هذا فَقِسْ. فرض أنه في نفسه أنه أفطر قبل غروب الشمس

أعطى زكاته لشخصٍ بظن أنه أهلٌ لزكاته فيجزئ حتى لو تبين فيما 

 . بعد أنه ليس أهلًا للزكاة

: ومثلوا لذلك. إن المعتبر دعواه نفس الأمر: ود فقالواأما في العق

فالبيع صحيح لأن : قالوا. رجلًا باع شيئاً يظنه لغيره ثم تبين أنه له

 . العبرة بما في نفس الأمر

لزيد وهو وارث زيد، لكنه لم يعلم بموته ثم علم أنه  ( ) ( )رجل 

صحيح لأن العبرة  فالبيع. قبل أن يبيع هذه السيارة التي ورثها منه. مات

 . بما في نفس الأمر في المعاملات

 فأبرئ الذمة صحح الخطا ::: لكن إذا تبين الظن خطا 

وهي في العبادات فيما يمكن  :هذا البيت والذي بعده تتمة للسابق

مثل أن يصلي ويظن أنه على وضوء ثم تبين أنه لم . تلافيه وتداركه

 . لصلاةيتوضأ، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد ا

غلب على ظنه أربعاً ثم تبين له بعد ذلك أنه إنما صلى ثلاثاً يجب 

عليه أن يكمل أربعاً إن علم في زمن قريب أو يعيد الصلاة من أولها إن 

 . ( )علم بعد زمن بعيد

                                                 
 .بياض الأصل ( )
والعبرة بقلة الوقت وكثرته راجع إلى العرف إذ ليس فى الشرع ما يحدده، فالدقيقة  ( )

 .ير، والله أعلموأما نصف الساعة أو الساعة فهو وقت كب. والدقيقتان مثلًا وقت قليل
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 فليعد الصلاة بعد الوقت ::: كرجل صلى قبيل الوقت 

د دخل، ثم رجل صلى قبل الوقت يظن أن الوقت ق. هذا مثال لما سبق

 . تبين أن الوقت لم يدخل، فإنه يعيد الصلاة وتكون الصلاة الأولى نافلة له

 وهكذا إذا الشكوك تكثر ::: و الشك بعد الفعل لا يؤثر 

وهي أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا  :القاعدة السادسة والعشرون 

 . يؤثر

أنه صلى هل . صلى إنسان ثم بعد الفراغ من الصلاة شك: مثال ذلك 

وكذلك بعد الفراغ من الطواف إذا . فإن هذا الشك لا يؤثر. ثلاثاً أو أربعاً

هل أنه طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط فإنه لا يؤثر، وكذلك إذا : شك

كانت الشكوك كثيرة تعتريه في كل عبادة يفعلها فإن ذلك لا يؤثر لأن 

ده وسواس، كونه يتردد في كل عبادة يفعلها دليل على أن الرجل عن

 . فالوسواس مرفوع شرعاً لا أثر له

 لكل وسواس يجي به لكع::: أو يك وهماً مثل وسواس فدع 

وهو أن الشك إذا كان وهماً، والوهم هو  :هذه تتمة للبيت السابق

الطرف المرجوح في الشك، فإن شك شكاً مرجوحاً فهذا وهم لا يلتفت 

يعني اترك كل وسواس " فدع " قوله . مثل الوسواس. إليه لأنه لا أثر له

أي يجيء به الشيطان، اللكع يعني اللئيم ولا أحد ألأم " لكع . " يجيء به

: من الشيطان الرجيم، وبهذا يتبين أن الوسواس لا أثر له في أمور ثلاثة

وهو . إذا كان بعد الفراغ من العبادة، وإذا كان كثيراً، وإذا كان مجرد وهم

 . الشك المرجوح كما سبق

 حكم له ما لم يؤثر عملا::: م حديث النفس معفوٌ فلا ث

وهي أن حديث النفس وهو ما يحدث ذلك  :القاعدة السابعة والعشرون 
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الإنسان نفسه، معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول، فإنه يعمل بمقتضى 

إن الله تجاوز عن أمتي ما »: دليل ذلك قول النبي . ذلك القول والعمل

، فلو حدث الإنسان نفسه بطلاق ( ) «ا لم تعمل أو تتكلمحدثت به نفسها م

زوجته مثلًا فإنه لا عبرة بذلك ولا أثر لذلك الحديث، ولو حدث نفسه 

بشرب الخمر فإنه لا أثر لذلك ولا إثم بهذا الحديث، ولو حدث نفسه أن 

 . يسرق ولكنه لم يسرق فإنه لا أثر لهذا ودليله الحديث الذي ذكرته

 إلا إذا دل دليل فاسمعن::: ر فبادر الزمن و الأمر للفو

وهي أنه إذا أمر الله ورسوله بشيء فإنه : القاعدة الثامنة والعشرون 

يعني يجب على الإنسان أن يفعله فوراً من حين أن يوجد سبب . للفور

 . الوجوب ويكون قادراً على ذلك

ن يعني أ" فبادر الزمن : " بقوله( الفور)ثم أشار إلى كونه على 

فهذا تعليل لكون الأمر للفور، . الزمن يمضي ويمشي، فبادر قبل أن يفوت

أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا ويحلوا  أما الدليل فهو أن النبي 

فكان هذا . لذلك ولكنهم تأخروا رجاء أن يحدث لهم نسخ فغضب النبي 

التأخير دليلًا على أن الأمر المطلق يكون للفور، ولو أننا قلنا يجوز 

 . لتراكمت المأمورات وكثرت وعجز الإنسان عنها

 لـــن وذاك الفاضـــفذاك نوعي::: و الأمر إن روعي فيه الفاعل 

بالأمر  وهي إذا أمر الله تعالى ورسوله  :القاعدة التاسعة والعشرون 

فهذا يسمى فرض عين، وهو أفضل . وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد

ووجه ذلك . لك سنة العين أفضل من سنة الكفايةمن فرض الكفاية وكذ

 . أن الله تعالى أمر بها كل واحد من الناس

                                                 
باب إذا حنث ناسياً فى الأيمان عن أبى ( 6664" )الإيمان والنذور"رواه البخارى فى  ( )

 .هريرة رضى الله عنه
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وأما ما قصد به الفعل دون الفاعل فهو كفاية إذا قام به من يكفيه سقط 

 . الإثم عن الباقين

ومن فروض العين الصلوات الخمس والزكاة وبر الوالدين ونحوها، 

وطلب العلم  ( )امة والجهاد في سبيل اللهومن فروض الكفاية الأذان والإق

العام وما أشبه ذلك، وفرض الكفاية هو ما يطلب به إيجاد الفعل بقطع 

 ولهذا قال . النظر عن الفاعل

 قول لرفع النهي خذ به تفي::: وإن يراع الفعل مع قطع النظر 

وهي إذا ورد أمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقول  :القاعدة الثلاثون 

ه للإباحة ولا يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي، لأن النهي ورد إن

ثم ورد على الأمر به بعد النهي فصار للإباحة؛ على الحكم الأول فنسخه 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ}مثال ذلك قوله تعالى 

فَإِذَا قُضِيَتِ * تَعْلَمُونَ  لَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْفَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ال

فالأمر  ،[3-3: الجمعة] {وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الَأرْضِ

وعلى القول الثاني لرفع . بالانتشار في الأرض وطلب الرزق للإباحة

لمعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة الإنسان وحاجة النهي ومن ا

وَإِذَا حَلَلْتُمْ }:من يعول، فيكون الأمر بذلك للندب، وكذا قوله تعالى

الخ فأمر .... {لَا تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ}بعد قوله [  : المائدة] {فَاصْطَادُواْ

 . باحبالاصطياد بعد الحل وهو للإباحة لأن الصيد من قسم الم

 وجوهها بكل ما قد وردت ::: ل عبادة إذا تنوعت ــوافع

 وتحفظ الشرع بذي النوعين ::: لتفعل السنة فى الوجهين 

هل . أنه إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة :القاعدة الحادية والثلاثون 

                                                 
 :وقد يتعين الجهاد فى سبيل الله وذلك فى الحالات الآتية(  )

بلدة أن إذا احتلَّ العدو بلداً من بلاد المسلمين، فيجب على جميع أهل تلك ال :الحالة الأولى
 .ينفروا ويخرجوا لقتال العدو، خفافاً وثقالًا، شباباً وشيوخاً، كل على قدر طاقته

إذا استنفر الإمام الناس للقتال، فيجب على من صدر الأمر إليه بتعيينه  :الحالة الثانية
 .بالصفة أو بالاسم أن يلحق بركب المقاتلين، ويحرم عليه التخلف

قاتلون المعركة فلا يجوز الانصراف عنها ما لم تضع الحرب إذا حضر الم :الحالة الثالثة
 .أوزارها
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الأفضل أن نختار واحداً نمشي عليها أم نأخذ بكل ما ورد ؟ في هذا خلاف بين 

وذلك مثل أدعية الاستفتاح  -والراجح أن نعمل بهذا تارة وبهذا تارة  العلماء

في الصلاة، وألفاظ الأذان، وأنواع التسبيح بعد الصلاة، وألفاظ التشهد وهذا 

وهو الصحيح لأن فيه فائدتين  -رحمه الله  -اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

وحفظ الشرع بالعمل  الإتيان بالسنة بوجهيها،: اثنين ذكرهما الناظم وهما

 . بالنوعين لأننا إذا لم نعمل بأحدهما نسي وضاع

 وخذ بقول الراشدين الخلف ::: والزم طريقة النبي المصطفي 

يجب : يعني وهي لزوم طريقة النبي  :القاعدة الثانية والثلاثون 

على الإنسان أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى 

[ 2: الحشر] {نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَاوَ}:أيضاً

أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ  فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}ولقوله تعالى 

م ما نهيتكم فاجتنبوه وما أمرتك»:  ، ولقوله [ 6: النور] {عَذَابٌ أَلِيمٌ

وهم " وخذ بقول الراشدين الخلفاء : " وقوله ( ) «فأتوا منه ما استطعتم

قيل إن قولهم : أجمعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى : الخلفاء الأربعة

والظاهر أن قولهم حجة . حجة وفعلهم ليس بحجة لأنهم غير معصومين

وفعلهم حجة أيضاً لأنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم فمن بعدهم من 

 . لخلفاء قولهم بحجة وهو الراجحا

 ما لم يخالف مثله فما رجح::: قول الصحابي حجة على الأصح 

وهي إذا قال الصحابي قولًا فهل قوله حجة : القاعدة الثالثة والثلاثون 

أن قول : القول الأول: اختلف العلماء في ذلك على قولين. أم ليس بحجة

علمهم بشريعة الله وأقربهم الصحابى حجة، لأن الصحابة خير القرون وأ

فإذا قال الصحابي . فهم أقرب الناس إلى الحق إلى عهد رسول الله 

 . قدم قول الصحابي واحتج به. قولًا وقال مَنْ بَعْدَه

إن قول الصحابي ليس بحجة لأن الصحابي غير معصوم وكم : وقيل

يها، من أقوال للصحابة كانت على خلاف ما جاءت به السنة فيعتذر لهم ف

                                                 
  .سبق تخريجه ( )
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 . فإذا كانوا غير معصومين كانوا مثل غيرهم في الحجة

أما الصحابة الفقهاء المعروفين بالفقه والفتيا : وفصَّل بعضهم فقال

. فهؤلاء قولهم حجة لأن لاشك أن علمهم أغزر وأوسع وأقرب إلى الصواب

وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة وهذا 

المفصَّل أقرب إلى الصواب وعلى هذا فما في النظم ليس على إطلاقه القول 

مالم يخالف " وقولنا. ليس على إطلاقه -قول الصحابي حجة  -أن قولنا : أي

يعني أنه يشترط ليكون قول الصحابي حجة أن لا يخالف قول " مثله فما رجح 

حه الدليل أي فيتبع ما رج" فما رجح . " صحابي آخر مثله في الفقه والعلم

من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويشترط شرط آخر لكنه 

معلوم وهو أن لا يخالف نصاً من كتاب وسنة، فإن خالف نص الكتاب أو 

 . السنة فقوله ليس بحجة بل يعتذر له

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال : قال ابن عباس

 . ( )بكر وعمر رسول الله وتقولون قال أبو

 ة ـــة مثبتــــــا وسنــــــــقرآنن::: ة ـــة التكليف خذها أربعـــــوحج

 ه ــو الرابع القياس فافهمن::: ة ــذي الأمـــاع هـــا اجمـــن بعدهـــم

وهي أن حجة التكليف التي تكون بها التكاليف :القاعدة الرابعة والثلاثون 

وهذه هي أدلة . ة والإجماع والقياس الصحيحوهي القرآن والسن: للعباد أربعة

 . التكليف التي يكلف بها العبد فما ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به

يعني بذلك القرآن الكريم، فإنه أصل الأصول " أولها الكتاب :: وقوله

يجب : فما دل عليه منطوقاً أو مفهوماً أو إشارة فإنه يجب الأخذ به، أي

 . الاعتبار دليلًا

                                                 
وقد قال ابن عباس رضى الله عنه كلمته هذه لأنه سئل عن أفضل مناسك الحج فأجاب بأنه (  )

ولكن أبا بكر وعمر يفتيان بخلاف ذلك، أى يفتيان بالإفراد، فقال ابن عباس : التمتع، فقيل له
 .هذهكلمته 

وأما فتيا أبى بكر وعمر بالإفراد فليس من أجل تفضيل المفرد على المتمتع ولكن كان 
غرضها من هذا القول هو أن يأمر الناس إلى بيت الله الحرام طيلة العام حتى يظهر الكفار 
قوة الإسلام وكثرة أهله، لأن الإنسان إذا تمتع فإنه يجمع بين الحج والعمرة فى سفرة 

 .ا إذا أفرد بالحج، فإنه سيعود إلى البيت مرة أخرى للعمرة، والله أعلمواحدة، وأم
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ن هذا الفعل الذي دل عليه الكتاب قد يكون واجباً وقد يكون ثم إ

لكن . مندوباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً

 . المهم أن نعتبره دليلًا

وهي إما قوله أو فعله  السنة، يعني سنة الرسول ( الدليل الثاني)

 . أحداً على خطأمعصوم أن يقر  وكل هذا سنة لأن النبي . أو إقراره

هو الإجماع، وهو إجماع هذه الأمة، وهو اتفاق ( والدليل الثالث)

 . مجتهدي هذه الأمة على حكم من الأحكام أو فعل من الأفعال

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن  وَمَن}:فإجماع هذه الأمة حجة لقول الله تبارك وتعالى

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ  يْرَبَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَ

 [. 1  : النساء] {مَصِيرًا وَسَاءتْ

 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ}:ولقوله تعالى

[ 13: النساء] {وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

[. 13: النساء] {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}:وقوله

 . يدل على أننا إذا أجمعنا علـى شيء فإنه حجــة

أي . هو القياس الذي توفرت فيه شروط( والرابع القياس الصحيح)

اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ }:أن القياس حجة قوله تعالىوالدليل على . شروط القياس

والميزان هو ما توزن به [ 2 :الشورى] {الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

الأشياء، وكذلك الأمثال التي ضربها الله عز وجل فإن جميعها يقوم على 

القياس لأنها تشبيه شيء بشيء، وجاءت السنة كذلك بإثبات القياس مثل 

: قال. عليه الصلاة والسلام لمن استفتته أن تصوم عن أمها نذراً قوله

: قال. نعم: قالت «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزي عنها ؟»

 . ( ) «فدين الله أحق أن يقضى»

 واسدد على المحتال باب حيلته::: واحكم لكل عامل بنيته 

ا نوى، والعمل يشمل وهي أن لكل عامل م :القاعدة الخامسة والثلاثون 

وهي  -وهذه القاعدة . القول والفعل بل ويشمل عمل القلب وهو إرادته

                                                 
باب قضاء الصيام عن الميت من حديث ابن عباس رضى (  61 " )الصيام"رواه مسلم فى  ( )

 .الله عنهما
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إنما الأعمال بالنيات »: الحكم على الإنسان بنيته مستفاد من قول النبي 

، ولهذا يقرن العلماء كثيراً من الأشياء بالنية ( ) «وإنما لكل إمرئ ما نوى

 . حتى في باب المعاملات

يعني أن من أراد التحيل على " اسدد على المحتال باب حيلته و"  :وقوله

محارم الله بما فعل فاسدد عليه باب الحيلة، وهي التوصل إلى اسقاط الواجب 

 .أوفعل المحرم بطرق خفية ظاهرة الإباحة وحقيقتها التحريم

أن يسافر الإنسان في رمضان من : فمثال التحيل على إسقاط الواجب

إن سفرك حرام وفطرك حرام ولا تنفعك هذه : قول لهفن. أجل أن يفطر

 . وهذا في حق الله عز وجل. الحيلة

أن يبادر : مثل. وقد تكون الحيلة في إسقاط حق واجب للمخلوق

المشتري للشخص الذي فيه الشفعة فيوقفه ليتحيل لإسقاط الشفعة على 

حيلة  الوقف لا يصح والشفعة لا تسقط لأن عملك هذا: الشريك فهنا نقول

 . جب أخيك والحيلة لا تنفعالإسقاط و

. وكذلك الحيلة على فعل المحرم، وهذا يوجد كثيراً في أبواب الربا

تجد بعض الناس لا يأتي الربا صريحاً، ولكنه يتحيل عليه كحالة العينة 

، فهذا ( )ثم يشتريها بثمانين نقداً ( )مثلًا، بأن يبيع سلعة بمائة إلى رجل

 . ن بمائة لكنه تحيل على ذلك بالعقد الصوري الذي عقدهكأنه أعطى ثماني

أنت الآن أدركت إثم الربا وزدت على ذلك بالحيلة على فعل : فنقول له

المحرم ومن ذلك أيضاً التحيل لتحليل المرأة المطلقة ثلاثاً بأن يتزوجها 

إنسان لا يرغب فيها، لكنه يريد أن يحللها لزوجها الأول ففي هذه الحال 

                                                 
، ومسلم فى باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله (  " )بدء الوحى"رواه البخارى فى  ( )

وأنه يدخل فى الغزو وغيره من  «إنما الأعمال بالنية»: باب قوله ( 4344" )الجهاد"
 .الأعمال

 .أن يكون هذا البيع بالأجل ( )
 .يعنى أن البائع يعود ويشترى السلعة نفسها من المشترى بثمانين نقداً ( )
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 . حل الزوجة للأول لأن هذا احتال، والحيلة على شيء محرم لا تنفعلا ت

 كما أتى فى خبر الثقات ::: فإنما الأعمال بالنيات 

.. واحكم لكل عامل بنيته -هذا البيت استدلال لقولنا في البيت السابق 

إنما " وقد ذكرنا الحديث الدال عليه في البيت السابق وهو حديث 

واه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث عظيم ر" الأعمال بالنيات 

من عمل عملًا ليس عليه :" توزن به الأعمال الباطنة، وحديث عائشة

رواه مسلم، توزن به الأعمال الظاهرة، أى أن الأول " أمرنا فهو رد 

ميزان لباطن الأعمال، والثاني ميزان لظاهر الأعمال، ولهذا قال العلماء 

 . ه يدور على هذين الحديثينأن الدين كل: رحمهم الله

 إلا بحج واعتمار أبدا ::: ويحرم المضي فيما فسدا 

وهي أن العبادة إذا فسدت فإنه يحرم  :القاعدة السادسة والثلاثون 

المضي فيها، بل يجب قطعها والتخلي عنها لأن المضي فيها مع فسادها 

  محادة لله عز وجل ولرسوله 

دث في أثناء صلاته فإنه يحرم عليه رجل كان يصلي ثم أح: مثال ذلك

في إلا أن يمضي في صلاته، بل الواجب أن ينصرف فإن استمر كان آثماً 

وفساد الحج يكون بالجماع . الحج والعمرة فإنه يجب المضي في فاسدهما

قبل التحلل الأول، وفساد العمرة يكون بالجماع قبل التحلل منها فإذا 

ضاء من العام القادم في الحج أو من فسدتا وجب المضي في الفاسد والق

حين انتهاء العمرة في العمرة، فلو جامع الإنسان في الحج ليلة العيد 

ولو . فهذا قد فسد حجه فيجب عليه إتمامه ثم يحج من العام القادم قضاء

 اجامع في العمرة بعد الطواف وقبل السعي فإنه يمضي فيها ثم يقضيها إذ

فهذا من باب التأكيد، " أبداً : " وقوله. ءفرغ منها لأنها فسدت بالوط

وكذلك نقول في المعاملات إذا باع بيعاً فاسداً فإنه يحرم المضي فيه 

 . ويجب رد المبيع إلي البائع والثمن إلي المشتري

 ( حجاً وعمرة فقطعه امتنع::: والنفل جوز قطعه مالم يقع ) -45

أن يقطع النفل بعد  أنه يجوز للإنسان :القاعدة السابعة والثلاثون 

دخل  أن النبي : دليل ذلك. فيه عالشروع فيه، لأن النفل لا يجب بالشرو
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: قال. يْسٌحَ -نعم : هل عندكم شيء ؟ فقالوا: يوماً علي أهله فقال

هكذا استدل . وهذا قطع للنفل. ( ) «أرينيه فلقد أصبحت صائماً  فأكل»

شرعا هو الصيام المعروف الفقهاء بهذا الحديث وعللوا ذلك بأن الصيام 

مع أنه . للتعبد لله تعالي بالإمساك عن المفطرات من الفجر إلي الغروب

أي ممسكاً عن الطعام والشراب لأن . أصبحت صائماً: يحتمل أن قوله

الألفاظ إذا : لكن رد هذا بأن. الصيام يكون بمعنى الإمساك في اللغة

 . ىاطلقت في الشرع فإنها تحمل على المعنى الشرع

النفل يكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح قطع لكن مع القول بجواز 

: واستثنى المؤلف. مثل أن ينتقل من مفضول إلى أفضل أو نحو ذلك

وَأَتِمُّواْ }:الحج والعمرة فإنه لا يجوز قطعهما ولو كانا نفلًا لقوله تعالى

 .[36 : البقرة] {الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ

 . وكان هذا قبل فرض الحج

 ان ـــــبالجهل والإكراه والنسي::: ان يسقطان ــــم والضمـــــوالإث

 تسقط ضماناً فى حقوق للملا::: إن كان ذا فى حق مولانا ولا 

وهي أن المعصية وضمان المتلف يسقطان  :القاعدة الثامنة والثلاثون 

 . بالجهل والإكراه والنسيان

 . م سواء كان جهلًا بالحكم أو جهلًا بالحالعدم العل :الجهل هو 

 . الإلجاء إلى الشيء بفعله بدون اختيار :و الإكراه هو 

لو قتل : مثال النسيان. ذهول القلب عن شيء معلوم :و النسيان هو

الإنسان صيداً وهو محرم متعمداً فيكون عليه بذلك الإثم لأنه عصى الله 

 {وَأَنتُمْ حُرُمٌ الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ يَا أَيُّهَا}:حيث يقول الله عز وجل

 {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}:وعليه الضمان لقوله تعالى[ 31: المائدة]

ولكن لو فعل ذلك جاهلًا أو مكرهاً أو ناسياً فإنه لا إثم [ 31: المائدة]

: البقرة] {تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا}عليه ولا كفارة لقوله تعالى 

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم }:ولقوله -فقال الله تعالى قد فعلت [ 36 

                                                 
باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، (  62 " )الصيام"رواه مسلم فى  ( )

 .جواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر من حديث عائشة رضى الله عنهاو



 42 القواعد الفقهية

 [. 1: الأحزاب] {وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ بِهِ

  .( )«تكرهوا عليهإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اس»: وفي الحديث

إن كان : يعني" إن كان ذا في حق مولانا : " فقال. ثم استدل الناظم

 . هذا الإثم والضمان في حق الله فإنه يسقط بما ذكر

يعني أن حقوق الخلق لا " ولا تسقط ضماناً في حقوق الملا : " وقوله

شخص يسقط ضمانها بالجهل ة النسيان والإكراه، فلو أن الإنسان أتلف مال 

يظنه مال نفسه، فهذا جاهل ولكن عليه الضمان ويسقط إثمه لجهله، وكذلك 

لو نسي فأتلف مال غيره فلا إثم عليه لكن عليه الضمان، وكذلك لو أكره على 

 . إتلاف مال غيره فإنه لا إثم عليه ولكن عليه الضمان

 لم يكن الإتلاف من دفع الأذى ::: وكل متلف فمضمون إذا 

وهي أن كل متلف فإنه مضمون على  :سعة والثلاثون القاعدة التا

متلفه سواء كان ذلك يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق بحق الآدميين، 

فلو احتاج المحرم إلى صيد فاصطاده ليأكله ويدفع ضرورته فإنه يضمنه 

بالجزاء لكنه ليس بآثم لأنه مضطر، ثم استثنى من هذه القاعدة ما لم 

فإن كان ذلك من أجل دفع أذاه فإنه ليس بمضمون، يكن ذلك لدفع أذاه 

صال على شخص ولن يندفع إلا بالقتل فقتله فلا شيء  ( )فلو أن صائلًا

حتى لو كان آدمياً صال عليك ولن يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا شيء . عليه

أرأيت : قاتله قال: فيمن صال عليه أو على ماله آدمي قال»:عليك لقول النبي 

فلو صال  ( ) «فأنت شهيد: أرأيت إن قتلنى ؟ قال: قال. هو في النار: ته قالإن قتل

ضبع ليأكله ولن يندفع إلا بقتله فله قتله ولا جزاء عليه،  -على الإنسان 

                                                 
" الصغير"والطبرانى فى ( 31/ " )شرح معانى الآثار"رواه الطحاوى فى . صحيح ( )

والبيهقى فى ( إحسان - 3  2)وابن حبان (  2  - 20 /4)والدارقطنى ( 20 / )
من حديث ( 43 /1)ول الأحكام فى أص" الإحكام"وابن حزم فى ( 16 /2" )السنن الكبرى"

 .ابن عباس رضى الله عنهما
 .المعتدى: الصائل ( )
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان (  1 " )الإيمان"رواه مسلم فى  ( )

القاصد مهدر الدم فى حقه، وإن قتل كان فى النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد من 
 . عنهحديث أبى هريرة رضى الله
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 . لكنه لا يحل أكله في هذه الحال

 ليس بمثلي بما قد قوما ::: ويضمن المثلي بالمثل وما 

أن المتلف مضمون على متلفه بين  لما ذكر الناظم :القاعدة الأربعون 

يعني أن " ويضمن المثلى بالمثل الخ : " فقال. كيفية الضمان بهذا البيت

المثلي يضمن بمثله، فإذا أتلف إناء فإنه يضمنه بإناء مثله، وإذا أتلف 

. قلماً فإنه يضمنه بقلم مثله وهلم جر، أما ما مثل له فإنه يضمن بالقيمة

لاف، مثل طعام مطبوخ فيه لحم وفيه قرع بما يساوي وقت الإت: أي

وأشياء أخرى ولايمكن أن يكون له مثيل فهذا يضمن بقيمته وقت إتلافه 

 . لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل

 فليس مضموناً وعكسه ضمن ::: وكل ما يحصل مما قد أذن 

وهي أن المتلف الذي يحصل مما قد أذن  :القاعدة الحادية والأربعون 

وما يحصل من شيء لم يؤذن فيه فإنه مضمون، . فليس بمضمون فيه

وفي هذه القاعدة يقول الفقهاء ما ترتب على المأذون فليس بمضمون 

 . وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون

فلو أن رجلًا جنى على شخص فقطع كفه ثم تآكل الجرح : ويظهر هذا المثال

القصاص ولو أن شخصاً جنى على آخر حتى هلك، فإن الجاني يقتل إذا تمت شروط 

فقطع كفه فاقتصصنا من الجاني وقطعنا كفه ثم تآكل الجرح ثم هلك الجاني فإنه 

 . يضمن لأن ذلك ترتب على فعل مأذون فيه وهو القصاص

 و عكسه الظالم فاستمع قيلي ::: فما على المحسن من سبيل 

يعني ليس . سبيلوهي ما على المحسن من  :القاعدة الثانية والأربعون 

 . عليه طريق يلام به أو يضمن به لأنه محسن

أعطى شخصاً وديعة يحفظها له ثم تلفت الوديعة بغير تعد : مثال ذلك

وقد قال الله . منه ولا تفريط فإنه لا ضمان على المودع لأنه محسن

دى وعكسه الظالم المعت[  3: التوبة] {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}:تعالى

الغاصب إذا عصب من شخص شيئاً ثم تلف هذا الشيء : فإنه يضمن مثاله

 . أو حصل فيه نقص، فإن الغاصب يضمنه لأنه ظالم
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 .( ) «ليس لعرق ظالم حق»: وقد قال النبي 

وهي أنه : تكملة للبيت، ولكن فيه فائدة" فاسمع قيلي :" وقوله

 . ينبغي للإنسان أن يسمع ما قال من العلم النافع

 رهــــــــا ودع المخاطــــــــفحررنه::: ثم العقود إن تكن معاوضة 

 : وهي أن العقود تنقسم إلى قسمين :القاعدة الثالثة والأربعون  

البيع والإجارة فيجب أن، تحرر وأن تكون  :قسم معاوضة مثل ( أ)

معلومة وأن تتم فيها الشروط المعروفة لأن كل واحد من المتعارضين يريد 

كون حقه قائماً، وإذا كان هناك جهالة صار ذلك سبباً للنزاع بين الناس أن ي

فتعقد عقد غرر فتحصل فيه " فحررنها ودع المخاطرة : "ولهذا قال

 . ( )نهى عن بيع الغرر المخاطرة بل يجب أن يكون معلوماً لأن النبى 

 فأمرها أحف فادر التفرقة ::: و إن تكن تبرعاً أو توثقه 

 . تتمة للبيت السابقهذا البيت 

يعني عقود تبرع كالهبات والصدقات وما أشبهها : وإن كان تبرعاً

فأمرها خفيف، وعلى هذا فلو وهبت شخصاً مجهولًا فلا بأس لأنه إن 

حصل على ما يريد فهو المطلوب وإن لم يحصل فلا ضرر عليه وكذلك 

 يجوز التوثقة يعني الرهن أيضاً أمره أخف ولهذا يجوز أن يرهن ما لا

بيعه كالثمر قبل بدو صلاحها لأنه لوقدر أنه ما حصل المطلوب فالحق 

 :باق ولهذا قال

 و إن تفت فليس فيها مغرم ::: لأن ذي إن حصلت فمغنم 

عقود التبرعات إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل : يعني" لأن ذي " 

بقاً فليس فيها مغرم ولذلك يسامح فيها بالجهل، فلو وهب الإنسان عبداً آ

                                                 
وقد روى عن سعيد بن زيد وعائشة، ورجل من الصحابة، وسمرة بن . هذا حديث صحيح(  )

 (.0 1 )الإرواء "جندب، وعبادة بن الصامت، وغيرهم، وانظر 
هو أن يغرس الرجل فى غير أرضه بغير : قال الخطابى «ليس لعرق ظالم حق»:  وقوله 

فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض إذن صاحبها أو يبنى فى أرض غيره بغير إذنه 
والغرق أحد عروق : والعرق بكسر العين وسكون الراء، وقال فى المجمع... بتركه انتهى

 (.3   - 2  /3" )عون المعبود"الشجرة 
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر، عن أبى ( 1 2 " )البيوع"رواه مسلم فى  ( )

 .هريرة رضى الله عنه
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فالهبة صحيحة لأنه إن حصل على هذا العبد فهو غانم وإن لم يحصل 

عليه فليس بغارم وكذلك بقية التبرعات كذلك التوثقة لأن الحق باق فإن 

حصلت التوثقة فهذا زيادة فضل وإن لم تحصل لم يضره شيء وهذا هو 

 ". فادر التفرقة : " الفرق الذي طلب الناظم ملاحظته بقوله

 بالشرع كالحرز فبالعرف احدد::: ى ولم يحدد وكل ما أت

وهي من القواعد المهمة، وهي أن ما جاء  :القاعدة الرابعة والأربعون 

في الكتاب والسنة مطلقاً بغير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف مثل 

وهو ما تحفظ به الأموال، فإنه لم يحدد في الشرع فيرجع فيه إلى : الحرز

حددت بالعرف وأشياء كثيرة إذا لم يرد الشرع  العرف وكذلك النفقات

 .بالتحديد فإننا نرجع في ذلك إلى العرف

 و نحوها فى قول من قد حققا ::: من ذاك صيغات العقود مطلقاً 

من ذاك أي ما أطلقه الشرع ولم يحدده ألفاظ العقود كالبيع والإجارة 

فظ معين، بل كل يعني حتى النكاح فإنه ليس له ل( مطلقاً. )والرهن والوقف

" ونحوها في قول من قد حققا . " ما دل على المقصود انعقدت به العقود

أي نحو ألفاظ العقود، أي أنه يرجع فيها إلى العرف وما يقتضيه اللفظ 

 . عرفاً كصيغ الطلاق والخلع والإقرار وغيرها

 فشرطنا العرفي كاللفظي يرد ::: و اجعل كلفظ كل عرف مطرد 

وهي أن الأعراف المطردة كالمشروط، : سة والأربعون القاعدة الخام

إذا استأجرت بيتاً : فمثلًا. فإذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط

للسكنى وأردت أن اجعل فيه شيئاً خلاف العادة فإن ذلك لا يجوز وإن لم يكن 

 به، لماذا ؟ لأن العرف المطرد كالشرط اللفظي، فيكون معمولًا... شرطاً عليَّ

 . ولأن الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي له حكمه فيكون معتبراً

 ه كالمالك ـــــل ذى ولايــــوك::: وشرط عقد كونه من مالك  

وهي أن جميع العقود لا بد أن تكون من  :القاعدة السادسة والأربعون 

مبيع، مالك، أي ممن يملك ذلك العقد فإن كان بيعاً فلابد أن العاقد مالك لل
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 . وإن كان إجارة فلا بد أن يكون المؤجر مالكاً للمستأجر وهلم جرا

يعني من له ولاية على الشيء بوكالة أو " وكل ذي ولاية كالمالك " 

 . وصية أو غيرهما فإنه كالمالك أي عقده نافذ

 ر ــــه لا يعتبــــرئ فعلمـــكمب::: و كل من رضاه غير معتبر 

وهي أن من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه،  :عون القاعدة السابعة والأرب

فكل إنسان لا يعتبر رضاه بالشيء فإنه لا يعتبر علمه لأنه إذا كان لا 

، . يعتبر رضاه فسوف يقع سواء علم أم لم يعلم رضي أم لم يرضى

ومثلوا لذلك بطلاق المرأة فإن طلاق المرأة لا يعتبر رضاها به فلا يعتبر 

وعلى هذا . زوج ولم تعلم المرأة بالطلاق وقع الطلاقها فلو طلقها العلم

فلو طلقها ثم حاضت بعد الطلاق ثلاث مرات وهي لم تعلم بالطلاق 

وعكس ذلك كل . انقضت عدتها لأنه لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها

 . من يعتبر رضاه يعتبر علمه لأنه لا يمكن رضاه إلا بالعلم

لمها لم يصح النكاح لأنه يشترط لو زَّوجَ أخته بدون ع: مثال ذلك

 . رضاها فلابد من علمها

 دي ـــة لا تجـــــاء صحــمع ادع::: وكل دعوى لفساد العقد   

يعني إذا تنازع . وهي من القواعد العامة :القاعدة الثامنة والأربعون 

في صحة العقد فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده فإن 

 . دعوى الفساد لا تقبل

لو عقد عقد بيع وتم العقد وحصل التقابض ثم ادعى البائع : مثال ذلك

أن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يقبل إلا ببينة وهكذا كل عقد 

إذا اختلف المتبايعان فيه، فادعى أحدهما ما يقتضي صحته وادعى الآخر 

 . فساده فالقول قول مدعي الصحة لأن هذا هو الأصل في العقود

 اـــده اسمعــــسماع دعواه وض::: وكل ما ينكره الحس امنعا 

وهي من القواعد العامة في الدعاوى أن كل ما ينكره  :القاعدة التاسعة والأربعون  

يعني القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي في ذلك . الحس فلا تسمع الدعوى فيه

ن سنة أن شخصاً له أحد ولا يهتم به ولا يرفع به رأساً، فلو ادعى شخص له عشرو

عشر سنة ابناً له فإنها لا تسمع هذه الدعوى لأنه لا يمكن أن يولد لشخص من 
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تسع سنين، وكذلك لو ادعى أن شخصاً من المشرق اعتدى على شخص من 

فإن هذه الدعوى لا تسمع أصلًا . المغرب وهو حين اعتدائه موجود في المغرب

 . لأنها تخالف الحس

داً ولكنه ممكن فإن الدعوى فيه تسمع، ثم ينظر لما وأما ما كان بعي

 . يقتضيه الحكم فيما بعد من بينة أو نكول أو نحو ذلك

 ومنكراً ألزم يميناً تطع ::: بينه ألزم لكل مدعي 

ذكرها الناظم  هي من القواعد التي ذكرها النبي  :القاعدة الخمسون

ذكر هذا . لا تسمع دعواهبعد قوله فيما سبق أن ادعى شيئاً لا يمكن فإنها 

البيت لبيان أن من ادعى شيئاً ممكناً فإنها لا تقبل دعواه إلا ببينة، 

أن عدم السماع يعني أن القاضي لا . والفرق بين سماع الدعوى وقبولها

أن : يلتفت إلى دعوى المدعي ولا يهتم به، وأما عدم القبول فمعناه

 . على حسب القواعدالقاضي يسمع الدعوى وينظر فيها ثم يجريها 

بينة ألزم : ففي هذا البيت بين الناظم أنه لا بد لكل مدعٍ من بينة فقال

أي تطع ما جاء به " تطع " ألزم المنكر اليمين : يعني. الخ... لكل مدعي

 .( ) «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» : الشرع وهو قول النبي 

ائت : قلنا لزيد. اً فأنكر عمرولو ادعى زيد على عمرو دين: مثال ذلك

لأن دعواه سبب وليس . ببينة فإن أتى ببينة حكم له بها لا بدعواه

مقتضياً للحكم وإن لم يأت ببينة قيل للمنكر احلف، فإن حلف برئ وإن لم 

يحلف قضى عليه بالنكول، وهل ترد اليمين على المدعي، إذا نكل المنكر 

. قال لا ترد ومنهم من قال تردفمنهم من : في ذلك ؟ قولان للعلماء

أن هذا راجع إلى القاضي فإن رأى أن يردها إلى المدعي : والصحيح

لاتهامه إياه بالكذب فلا بأس وإلا فالأصل أن المنكر إذا نكل عن اليمين 

أي بيد عمرو فقال . قضى عليه وكذلك لو ادعى زيد على عمرو عيناً بيده

 . هي لي: هي لي وقال المدعي: عمرو
                                                 

وفى سنده مسلم بن خالد الزنجى وهو ( 3  ، 4 ،   / )حسن لغيره، رواه الدراقطنى  ( )
" الإرواء"وابن جريج مدلس وقد عنعن، ولكن للحديث شواهد تقوية وانظر . ضعيف

( 64  ، 66 .) 
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فهذا هو . فإن أتى ببينة تشهد أنها له. هات بينة: لنا للمدعيق

وهو المنكر  -المطلوب ويحكم له بها وإن لم يأت ببينة قيل للمدعى عليه 

احلف فإذا حلف فهي له وإن نكل قضي عليه بالنكول وفي رد اليمين  -

 . على ما سبق من خلاف

 صل ما لم يكن فيما له حظ ح::: كل أمين يدعي الرد قبل 

أن الأمين وهو الذي حصلت العين بيده  :القاعدة الواحدة والخمسون 

بإذن من الشارع كولي اليتيم أو من المالك كالوكيل والوصي والناظر إذا 

أي أنه رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد إلا إذا . ادعى الرد

ي الرد حتى أي لنفس من هو بيده فإنه لا يقبل قوله ف. كان الحظ لنفسه

أي فيما للمدعي فيه " فيما لم يكن له حظ حصل :" يأتي ببينة، ولهذا قال

 . نصيب فإنه لا يقبل قوله في الرد: أي

رجل استعار من شخص حاجة ثم ادعى المستعير أنه ردها : مثال ذلك

 . لنفسه(  )إلى المعير فإنه لا يقبل قوله لأنه أخذ 

 ف ـــــــه حلـــــن يقبل قولـــوكل م: ::و أطلق القبول فى الدعوى التلف 

أن كل من ادعى التلف وهو أمين فدعواه : القاعدة الثانية والخمسون  

مقبولة مطلقاً إذا كان أميناً وحصلت العين بيده بإذن من الشارع أو بإذن 

 . من المالك، فقوله مقبول إذا ادعى التلف لكن لابد من اليمين

 : هذه هي"حلف وكل من يقبل قوله :" وقوله

 .وهي أن كل من يقبل قوله فإنه يحلف :القاعدة الثالثة والخمسون

رجل أودعته مالًا فادعى أنه تلف فيقبل قوله لكنه يحلف رجل  :مثال 

آخر أعرته حاجة من الحوائج ادعى أنها تلفت فيقبل قوله أيضاً لكنه 

مالك فإنه يحلف وهكذا كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو من ال

 . يقبل قوله في التلف
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 وَلا تَخُنْ مَن خَانَ فَهُوَ قَدْ هَلكْ ::: أد الأمان للذي قد أمنَّك 

أد الأمانة إلى » : مأخوذة من قول النبي  :القاعدة الرابعة والخمسون 

، فإذا أعطاك إنسان وديعة مائة ريال مثلًا ( ) «من ائتمنك ولا تخن من خانك

ريال قد جحدها، فلا يجوز لك أن تنكر هذه المائة  وكان عنده لك مائة

" قد هلك " وهو كما في البيت . لأنه جحدك حقك وخان بل أد الأمانة له

أي عليه الوزر وأنت لك الأجر لأن بهذا تستقيم أموال . فيكون الأمر عليه

ولو قلنا كل من خانك فخنه لكان الناس يأخذ بعضهم بعضاً ولا . الناس

 . تتم الأمور

 شرعاً ولو سراً كضيف فهو حق ::: وجائز أخذك مالًا استحق 

وهي أنه لما ذكر الناظم أنه لا يجوز أن  :القاعدة الخامسة والخمسون 

تخون من خانك بين أنه يستثنى من ذلك ما استحقه الإنسان بسبب ظاهر 

الضيف : مَنْ مَنَعَه سراً أو علناً وذلك مثل الضيففإن له أن يأخذ من مال 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » : لقول النبي . ه حق على مضيفهل

، وإذا امتنع المضيف عن حق الضيف، فللضيف أن ( ) «فليكرم ضيفه

لأن هذا سببه ظاهر ولا تقع  ( )يأخذ من مال المضيف ما يكفيه بالمعروف

 . فيه الخيانة ولا العوض

من وجبت عليه فإن  النفقة إذا وجب لأحد على أحد وامتنع: ومثل ذلك

أذن لهند بنت  لمن له النفقة أن يأخذ من مال الممتنع ما يكفيه لأن النبي 

عقبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ويكفي حين 

إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي : قالت له

                                                 
(  4 / )والدارمى ( 4 4/ )وأحمد ( 64  )والترمذى ( 4 1 )رواه أبو داود . حسن ( )

عن أبى هريرة رضى الله ( 1 1 )ورواه أبو داود . ل من الصحابةعن رج( 132 )رقم 
 .عن أنس بن مالك رضى الله عنه( 260/ 6 / " )الكبير"ورواه الطبرانى فى . عنه

باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جـاره، ( 3 60" )الأدب"رواه البخارى فى  ( )
عن ابن شريح العدوى رضى الله . نحوهاباب الضيافة و(   44" )اللقطة"ومسلــم فى 

 .عنه
يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ : قلنا: عن عقبة بن عامر أنه قال ( )

إن نزلتم بقوم فأمروا بكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا  فإن لم يفعلوا فخذوا »:  فقال لنا رسول الله 

 (.6 44)ومسلم (  46 )رواه البخارى  «منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم
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 .( ) «ك وولدك بالمعروفخذي ما يكفي»: قال. ولدي أوقالت بني

 وإن يكن لو استقل لامتنع ::: قد يثبت الشيء لغيره تبع 

نص . وهي أن الشيء قد يثبت تبعاً لغيره :القاعدة السادسة والخمسون 

وهذه ... يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالًا: عليها الفقهاء رحمهم الله، فقالوا

فإن بيع حملها مفرداً لا  ( )مأخوذة من أمثلة جاء بها الشرع منها الحامل

نهي عن ذلك، لكن لو بيعت وهو حامل صح البيع  يجوز لأن النبي 

بعتك هذه الشاة وحملها لم يصح : لأنه كجزء من أجزائه ولهذا لو قالت

 . البيع لأنه أفرده عن أمه بهذه الصفة

 ولو تباع حاملًا لم يمتنع ::: كحامل إن بيع حملها امتنع 

ولو تباع حاملًا لم " وقولنا  -حملها وحده امتنع  يعني أنه لو بيع

ولو " حال من نائب الفاعل المستتر في قوله " حاملًا " وقوله " يمتنع 

وهذا المثال منطبق . ولا يصح المعنى لو جعلتها نائب الفاعل" تباع 

تماماً على ما قلنا من أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالًا وكذلك اللبن في 

 . لو بيع وحده امتنع ولو بيعت شاة فيها لبن لم يمتنعالضرع 

 بذكره يفسده بالقصد ::: وكل شرط مفسد للعقد 

أن كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده  :القاعدة السابعة والخمسون 

ومثلوا لذلك بنكاح المحلل وهو أن يتزوج امرأة طلقها زوجها . بالنية

د زوج فإذا شرط عليه في العقد السابق ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بع

أن يطلقها إذا جامعها فالنكاح فاسد وكذلك لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسد 

ولهذا  ( ) «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» : لقول النبي 

 :قال الناظم

 ومن نوى الطلاق للرحيل ::: مثل نكاح قاصد التحليل 

يعني " ومن نوى الطلاق للرحيل :" هوقول.. هذا مثال للبيت السابق

                                                 
. باب من أجرى أمر الأمصار على مما يتعارفون بينهم(     " )البيوع"رواه البخارى فى  ( )

 .باب قضية هند، عن عائشة رضى الله عنها( 32 4" )الأقضية"ومسلم فى 
 .يعنى الشاة الحامل مثلًا ( )
  .سبق تخريجه ( )
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وهذا في الإنسان الغريب يتزوج امرأة في . من نوى النكاح إلى أن يرحل

بلد الغربة بنية أن يطلقها إذا رجع إلى أهله فإنه في هذه الحال يكون 

كما لو شرط ذلك عند العقد كنية التحليل لقول النبي  ( )نكاحه فاسداً

:«إنما الأعمال بالنيات.... .» . 

 فالعقد غير فاسد من جانبه ::: لكن من يجهل قصد صاحبه 

هذا البيت كالاستثناء مما سبق لما ذكر أن قصد المحرم كفعله ذكر أن 

 . من جهل قصد صاحبه فإن العقد ليس فاسداً من جانبه

الزوج نوى التحليل والمرأة ووليهالم ينويا : نكاح التحليل :مثال ذلك 

يته فالعقد في حقهم ليس بفاسد ولكنه فاسد في حق ذلك ولم يطلعا على ن

وهكذا أيضاً يقال فيمن تحيل على الربا وقصد الربا عن طريق . الزوج

الحيلة وصاحبه الذي عامله لم يعلم بذلك فإنه يكون حراماً في حق من 

 . تحيل غير حرام في حق من لم يعلم

 ر فأجري العقد على ما قد ظه::: لأنه لا يعلم الذي أسر 

أي صاحب من نوى بعقده المحرم لا يعلم عما أسرَّه من النية : لأنه

الباطنة فأجرى العقد على ما قد ظهر لأن الأحكام تجري في الدنيا على 

أَفَلَا }:ظاهرها بخلاف الأخرة فإنها تجري على البواطن لقول الله تعالى

[ 0 -3: العاديات] {فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا* يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ 

 [. 3-3: الطارق] {يوم تبلى السرائر* إنه على رجعه لقادر }:ولقوله

 محرماً أو عكسه لن يقبلا ::: و الشرط والصلح إذا ما حللا 

زائدة، وزيادة : ما" إذا ما حللا : " قوله :القاعدة الثامنة والخمسون 

 حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ}:وله تعالىمطردة كثيراً كما في ق( إذا)بعد ( ما)

. ، أي حتى إذا جاءوها[0 : فصلت] {عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ

                                                 
 .ذه المسألة خلافاً لمن أفتى بإباحة هذا الزواجوهذا القول هو الصواب فى ه ( )
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وكذلك في هذا البيت [ 2 : الشورى] {غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَإِذَا مَا}وكذلك 

عكسه بأن حرما زائدة والمعنى أن الشرط والصلح إذا حللا محرماً أو 

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً "  حلالًا فإنهما لم يقبلا لقول النبي 

أحل حراماً أو حرم حلالًا، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 

كل شرط ليس في كتاب الله » : ولقول النبي  ( )"حراماً أو حرم حلالًا 

 .( ) «فهو باطل وإن كان مائه شرط

ط شرط في عقد ولم يُحلِّل هذا الشرط حراماً أو يحرم حلالًا فإذا اشتُر

فهو صحيح فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن 

 . هذا الشرط مخالف للشرع

 بمسقط لما به ينشغل ::: وكل مشغول فليس يشغل 

مثال هذه القاعدة لو رهن الإنسان بيته  :القاعدة التاسعة والخمسون 

أراد أن يرهنه لشخص آخر فإنه لا يصح الرهن الثاني لأننا  لشخص ثم

" لو صححنا الرهن الثاني لأسقطنا الرهن عن الأول وعلم من قوله 

أنه لو شغله بما لا يسقط الأول فإنه يصح مثاله أن يبيع " بمسقط الخ 

 . بيته المستأجر، فإن البيع صحيح لأنه لا يسقط حق المستأجر

 ورب مقضول يكون أفضلا::: بدلا كمبدل فى حكمه اجعل 

. أن المبدل له حكم المبدل :الأول : القاعدة الستون والواحد والستون 

: وله أمثلة كثيرة منها" كمبدل في حكمه اجعل بدلا:" وإليه أشار بقوله

التيمم بدلًا عن طهارة الماء فيجعل له حكمه فيما يستباح بالماء أي 

)التيمم ما يستباح بطهارة الماء وترتفع فيستباح بطهارة  -بطهارة الماء 

                                                 
( 3 6، 2 6)وابن الجارود . باب فى الصلح( 134 " )الأقضية"رواه أبو داود فى . حسن ( )

( 43/ )والحاكم ( 2 / )والدارقطنى ( 66 / )وأحمد ( إحسان -  103)وابن حبان 
 .عن أبى هريرة  رضى الله عنه( 6/64)والبيهقى 

باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطاً (  16 " )المكاتب"ارى فى رواه البخ ( )
 .عن عائشة رضى الله عنها. ليس فى كتاب الله
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بطهارة التيمم كما ترتفع بطهارة الماء، لكن إن زال مبيح  ( ) ( 

التيمم وجب استعمال الماء وعلى هذا فلو تيمم المريض قبل دخول الوقت 

 . الصلاة ولم يحدث لم يجب عليه إعادة التيمم كالطهارة بالماء

ورب مفضول يكون " ي قوله في هذا البيت وه :القاعدة الثانية 

يعني ربما يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل وهذا " أفضلا 

أيضاً له أمثلة فمثلًا قراءة القرآن أفضل الذكر وإذا أذن المؤذن وتابعه 

القارئ كانت متابعته أفضل من قراءة القرآن لأن المتابعة حكم مقرون 

القرآن وقته موسع و. بسبب فإذا أخره عن سببه فاتت مشروعيته

 . فصارت إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن

 فى مثل طيب محرم ذا قد بدا ::: كل استدامة فأقوى من بدا 

. وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء :القاعدة الثانية والستون 

أن الطيب للمحرم تجوز استدامته ولا يجوز : ومثلوا لذلك بامثلة منها

المحرم إذا تطيب عند الإحرام وبقى على بدنه بعد  بمعنى أن. ابتداؤه

كأني أنظر إلى وبيض المسك في »: الإحرام فإن ذلك جائز لقول عائشة

 .( ) «وهو محرم مفارق رسول الله 

 . ولأن هذه استدامة ولو أراد أن يتطيب ابتداءً لم يجز

لو راجع الرجل زوجته وهو محرم كان ذلك جائزاً لأن : ومثال أيضاً

لرجع استدامة ولو أراد أن يعقد نكاحاً وهو محرم لم يصح النكاح لأنه ا

 [ 3  : البقرة] {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}:ابتداء الدليل قوله

                                                 
 .بياض بالأصل ( )
باب ( 2 1 " )الحج"باب الطيبى عند الإحرام ومسلم فى ( 2 1 " )الحج"رواه البخارى فى  ( )

الطيب للمحرم عند الإحرام والنسائى فى باب ( 236 " )الحج"الطيب عند الإحرام ومسلم فى 
 .باب موضع الطيب( 3  /1" )المناسك"
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 فالأصل أن يبقى على ما قد علم ::: وكل معلوم وجوداً أو عدم 

لوماً وهي أن كل ما كان معلوماً عدمه أو مع :القاعدة الثالثة والستون 

وعبر . على ما كان عليه: وجوده فالأصل بقاؤه على ما قد علم أي

 . الأصل بقاء ما كان على ما كان: بعضهم عن هذه القاعدة بقوله

في الطهارة والزكاة والصلاة والصيام : ولهذا أمثلة كثيرة لا تحصى

ك فمثلًا إذا كان الإنسان متوضئاً وش. والحج وفي البيوع والأنكحة وفي غيرها

فالمعلوم هو . فعندنا شيء معلوم وشيء مشكوك فيه. هل أحدث أو لا

الطهارة، والمشكوك فيه هو الحدث فالأصل أن يبقى على ما قد علم، أي على 

محدثاً وشك هل تطهر أم لا ؟ فإننا الطهارة حتى يتيقن زوالها وكذلك لو كان 

لطهارة وكذلك يقال الأصل أنه باق على ما قد علم وهو الحدث حتى يتيقن ا: نقول

 في الصلاة لو كان عليه صلاة مقضية وشك هل قضاها أم لا ؟

وعلى هذا . وجوب قضائها معلوم وبراءة الذمة مشكوك فيها: فنقول

وكذلك في الزكاة لو شك هل أدى زكاة ماله أم لا ؟ . فيلزمه أن يقضي

فعندنا شيء معلوم وهو أنه لم يزك، وشيء مشكوك فيه وهو أنه زكى 

 . وهو عدم الزكاة فيجب عليه أن يؤديها -بقى على ما كان معلوماً في

النكاح معلوم : وهكذا لو شك الإنسان هل طلق زوجته أم لا فإننا نقول

والأصل أن يبقى ما كان معلوماً على ما كان عليه . والطلاق مشكوك فيه

 . حتى يتيقن زواله

. يزيل اليقين الشك لا: فبعضهم يقول. ولهذا أمثلة كثيرة لا تحصى

 . والمعنى واحد. اليقين لا يزول بالشك: وبعضهم يقول

 ثم الكمال فارعين الرتبه::: و النفي للوجود ثم الصحة 
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وهي أنه نفي الشيء فالأصل في هذا النفي أنه  :القاعدة الرابعة والستون 

نفي للوجود، فإن لم يمكن بأن كان موجوداً فإنه يكون نفياً للصحة، فإن لم 

" فارعين الرتبة :" ويقول الناظم. كن بأن كان صحيحاً مع النفي للكماليم

يعني أنك تبدأ أولًا بحمل النفي على الوجود ثم بحمله على نفي الصحة، ثم 

. فهنا نفي للوجود. لا خالق إلا الله: إذا قيل: فمثلًا. بحمله على نفي الكمال

هنا نقول الوجود . ءوإذا قيل لا صلاة بغير وضوء، فصلى إنسان بغير وضو

فهنا الصلاة . لا صلاة بحضرة طعام: وإذا قيل. حاصل ولكن النفي نفياً للصحة

فهذه القاعدة تفيدك في كل . موجودة والصحة موجودة يكون ذلك نفياً للكمال

  .ما ورد على هذا الوجه

 لغيره ككشف تعليل جهل::: و الأصل فى القيد احتراز ويقل 

وهي أن الأصل في القيود أنها للاحتراز  :تونالقاعدة الخامسة والس

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ }:مثل كشف التعليل كقوله تبارك وتعالى

هذا القيد للمحصنات [ 4: النور] {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءيَأْتُوا 

غير محصنة فإنه لا يترتب عليه  يحترز به من غير المحصنات، فلو قذف

فَتَحْرِيرُ }:وهكذا يقال في بقية الأوصاف مثل. الحكم، وإنما يعزر لعدوانه فقط

قيد للاحتراز من غير المؤمنة  {مُّؤْمِنَةٍ}فإن كلمة [  3: النساء] {رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

. الاحترازأي ويقل أن يكون القيد لغير " ويَقِلُّ لغيره " قوله . هذا هو الأصل

 وَلَا}:ومن ذلك قوله تعالى. هذا مثال للقليل" ككشف تعليل جهل " قوله 

، فإن هذا القيد [  : النور] {تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

يَا }:ومثل قوله تعالى. لا تكرهوهن لأنهن يردن التحصن: للتعليل كأنه يقول

: البقرة] {وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْأَيُّهَا النَّا

للاحتراز لأنه لا خالق  ليس" الذي خلقكم والذين من قبلكم : "فإن قوله[   

لا ينبغى أن تصرفوا العبادة : يعنى كأنه يقول. ولكن لبيان التعليل. إلا الله

 . الذي خلقكملغيره وهو 

 لغالب الظن تكن متبعا ::: وإن تعذر اليقين فارجعا 
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وهي إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة  :القاعدة السادسة والستون 

" فارجعا "  -أي لا يمكن الوصول إليه " وإن تعذر اليقين:" فقوله: الظن

الغالب الظن تكن "  -الألف عوض عن نون التوكيد وأصلها فارجعن 

: وهذه القاعدة يعبر عنها بقولهم. أي تكن متبعاً لما قاله العلماء "متبعا 

 . إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن

إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فقد تعذر عليه : مثال ذلك

 أن النبي  اليقين فيرجع إلى غلبة الظن بالتحري لحديث ابن مسعود 

 .( ) «ه فليتحر الصواب ثم ليبن عليهإذا شك أحدكم في صلات» :قال

 من غير ميز قرعة توضحه ::: وكل ما الأمر به يشتبه 

وهي أن كل أمر يشتبه فيه ولا يتميز إلا : القاعدة السابعة والستون

بالقرعة فإنه يقرع وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية 

إذا : نضرب لذلك مثلًاوذكر على ذلك مسائل كثيرة " القرعة " قاعدة 

تشاح رجلان في شيء ولم يتميز أحدهما بما يرجحه فإنه يستعمل 

القرعة فيقرع بينهما، وقد ذكر الله تعالى القرعة في القرآن الكريم في 

مَرْيَمَ  وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ}:موضعين في قوله تعالى

إِذْ أَبَقَ إِلَى }وفي قوله [ 44: آل عمران] {لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنتَ

أما [  4 -40 : الصافات] {مِنْ الْمُدْحَضِينَ فَسَاهَمَ فَكَانَ* الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 

أن  في السنة فقد جاءت القرعة في ستة مواضع، منها حديث أنس 

أما مع  ( )"نسائه فأيتهن خرج بها  كان إذا أراد سفراً أقرع بين: "النبي

 . التمييز والترجيح فنأخذ بما ترجح وتميز بدون قرعة

 وجه محرم فمنعه جلا ::: وكل من تعجل الشيء على 

                                                 
" الصلاة"باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ومسلم فى (  40" )الصلاة"رواه البخارى فى  ( )

 .باب السهو فى الصلاة(  1  )
فى  باب تعديل النساء بعضهم بعضاً، ومسلم(  66 " )الشهادات"رواه البخارى فى  ( )

 .باب فى حديث الإفك، عن عائشة رضى الله عنها(  633" )التوبة"
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من : "والتي هي يعبر عنها العلماء بقولهم: القاعدة الثامنة والستون

اً يعني إذا تعجل إنسان شيئ" قبل أوانه عوقب بحرمانه  ءتعجَّلَ الشي

على وجه محرم فإنه يمنع منه لأنه لا يكون تمكينه له ذريعة لانتهاك 

المحرمات، ومثلوا لذلك بالرجل يقتل مورثه يتعجل بذلك الإرث وكذلك 

يحرم من  ثالموصى له يقتل الموصى يتعجل بذلك الوصية فإن الو را

الميراث وكذلك الموصى له يحرم من الوصية لأنهما تعجلا الشيء قبل 

 . ه على وجه محرم فعوقبا بحرمانهأوان

 ة عليه ثم سقطت ـــعقوب::: وضاعف الغرم على من ثبت 

 محرز ومن لضال كتما::: ا ـــــع كسارق من غير مــــلمان

وهي أنه إذا سقطت العقوبة لمانع فإنه  :القاعدة التاسعة والستون

يضاعف الغرم على فاعل المعصية ولهذا كان من قواعد ابن رجب 

وذكر . أن من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعف عليه الغرم: قهيةالف

 . الناظم مثالين لذلك

من سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم كما  :المثال الأول

وإنما يضاعف الغرم لأنه سرق  ( ): جاء في ذلك حديث عن رسول الله

 . عمن غير حرز فوجود المانع وهو كون المال غير محروز منع من القط

فهو كتم الضالة وذلك أن الواجب على من وجد  :وأما المثال الثاني

ضالة أن يعرفها لمدة سنة، ومن وجد ضالة إبل فلا يتعرض لها، بل 

 . ( )يدعها لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك

                                                 
أنه سئل عن الثمر :  عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه، عن رسول الله  ( )

من أصاب بفيه من ذى حاجة  غير متخذ خُبنة  فلا شئ عليه  ومن خرج شىء منه »: المعلق فقال

رواه  «ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعلته القطعفعليه غرامة مثليه والعقوبة  
باب من سرق من ( 136 " )الحدود"وابن ماجة فى ( 30 4" )الحدود"أبو داود فى 

 .الحرز بسند صحيح
اعرف »: فسأله عن اللقطة؟ فقال جاء رجل إلى النبى : عن زيد بن خالد الجهنى، أنه قال ( )
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أي وجد الضالة فكتمها فإنه يضاعف الغرم لأنه عصى  -فإذا وجدها 

 . خذها إذا كانت من الإبل ونحوهابترك تعريفها أو بأ

 كميتته فى حكمه طهرا وحل::: وكل ما أبين من حي جعل 

من الحي فهو كميتة ذلك الحي  ( )وهي أن ما أبين :القاعدة السبعون 

يعني إذا كان هذا الحيوان تحل ميتته فإنه إذا قطع منه . في الطهر والحل

د سمكة كبيرة في البحر ثم مثل السمكة لو أن إنساناً وج. شيء كان حلالًا

قطع عضواً من أعضائها فإن هذا العضو يحل، وذلك لأن ميتة السمك 

ومثال ما أبين من الآدمي فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة فلو قطع . حلال

عضو من أعضائه فإن هذا العضو المقطوع طاهر لأن ميتة الآدمى 

مة وهي حية فهو ما قطع من البهي» :أنه قال طاهرة لما روي عن النبي 

 .( ) «ميت

 وليس ذا بلازم مصاحباً::: وكان تأتي للدوام غالباً 

وهي أنَّ كان تأتي للدوام في الغالب فإذا  :القاعدة الواحد والسبعون

كان فلان يفعل كذا فهذا يدل على دوام فعله لهذا الشيء لكنه في : قلت

كان يفعل  لله الغالب، وقد تأتي لغير ذلك فإذا قال الراوي عن رسول ا

الله إني أعوذ بك من الخبث »: كذا وكان يقول كذا كان إذا دخل الخلاء قال

هذا هو . فهذا للدوام. (4) «غفرانك»: إذا خرج منه قال. ( ) «والخبائث

                                                 
لك »: فضالة الغنم؟ قال: ، قال«ها ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاعفاصها ووكاء

مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تور الماء وتأكل »: فقال الإبل؟ قال: ، قال«أو لأخيك أو للذئب

 (.3 44)ومسلم ( 3 4 )رواه البخارى " «الشجر حتى يلقاها ربها
 .أى فصل ( )
، باب فى صيد قطع منه (313 " )الصيد"وأبو داود فى ( 3  /1)رواه أحمد . صحيح ( )

 .باب ما قطع من الحى فهو ميت( 430 " )الأطعمة"قطعة، والترمذى فى 
" الطهارة"ومسلم فى : باب ما يقول عند الخلاء(  4 " )الوضوء"رواه البخارى فى  ( )

 .باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء( 303)
عمل اليوم "والنسائى فى ( 2)والترمذى ( 0 )وأبو داود ( 11 /6)رواه أحمد . حسن (4)

 (. 3 )والبخارى فى الأدب المفرد ( 24 / )والدارمى ( 00 )وابن ماجة ( 23" )والليلة
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يقرأ يوم الجمعة  وقد تأتي لغير الدوام لقرينة مثل كان النبي . الغالب

سبح اسم ربك والغاشية
( )

كان يقرأ في صلاة الجمعة وفي حديث آخر . 

فكان هنا ليست للدوام لأنه لم يقرأ  ( )يوم الجمة بالجمعة والمنافقين

 . فهذه هي القاعدة كما سمعت أمثلتها. السور الأربع في جمعة واحدة

 و الشرط والموصول ذا له أنحتم ::: وإن يضف جمع ومفرد يعم 

ا الناظم العموم هذه القاعدة يبين فيه :القاعدة الثانية والسبعون 

مثال ذلك قوله . كالجمع المضاف وكذلك المفرد المضاف يكون للعموم

" ، فإن [3 : النحل] {تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن}:تبارك وتعالى

فإذا قال . لا تحصوها: مفرد مضاف فيعم كل نعمة ولهذا قال" نعمة 

. وكذلك الجمع. شمل جميع عبيده عبدي حرٌ ولم ينو عبداً معيناً: الرجل

من : فقوله[   : النور] {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}قال الله تعالى 

أعتقت عبدي : عبادكم وإمائكم، يشمل كل عبد وكل أمة فإذا قال الرجل

كل  شملا: طلقت نسائي. شمل كل أَمَةٍ: أعتقت إمائي. شمل كل عبد له

 . أتي شمل كل امرأة أيضاًامرأة طلقت امر

: " وكذلك أسماء الشروط وأسماء الموصول كلها للعموم، ولهذا قال

يعني أن أسماء الشرط تعم فهي من " والشرط والموصول ذا له أنحتم 

 وَالَّذِي}:مثال ذلك قوله تعالى. صيغ العموم، وكذلك أسماء الموصول تعم

فأنت ترى أن [   : الزمر] {هُمُ الْمُتَّقُونَ جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ

الذي مفرد ولو أخذت بظاهر لفظه لم يكن عاماً لكنه اسم موصول فيكون 

 {أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}للعموم ولو كان مفرداً ولهذا جاء الخبر مجموعاً فقال 

صَالِحًا يُكَفِّرْ  مَلْوَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْ}:وكذلك أسماء الشرط تعم كقوله تعالى

                                                 
باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة، عن النعمان بن بشير ( 331 " )الصلاة"رواه مسلم فى  ( )

 .رضى الله عنه
باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة عن أبى هريرة رضى الله (  33 " )الصلاة"رواه مسلم فى  ( )

 .عنه
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 {الَأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

بدليل قوله . ، هذا عام، ويعم كل من آمن وعمل صالحاً[  : الطلاق]

. أكرم من في البيت: حيث أتى بصيغة الجمع، فإذا قلت {خَالِدِينَ فِيهَا}

صار الإكرام لجميع من في البيت من صغير وكبير، وذكر وأنثى، وحر 

. وعبد، لأن هذا اسم موصول وإذا قلت من يأتني بكذا وكذا فله درهم

 . شمل كل من يأتي بما علقت عليه الشرط

 فمطلق وللعموم إن يرد الالجواب::: منكر إن بعدا إثبات يرد 

ردت في الإثبات فهل تكون وهي أن النكرة إذا و: الثالثة والسبعون

لا تكون للعموم وإنما تكون مطلقة مثل قوله : للعموم ؟ والجواب

، فرقبة هنا نكرة [ : المجادلة] {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}:تعالى

في سياق الإثبات فتكون مطلقة والفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق 

بمعنى أن العام يشمل جميع . عمومه شموليعمومه بدلي، والعموم 

 . أفراده وأما المطلق يشمل واحداً منها من غير قيد

وللعموم إن يرد " والنكرة في الإثبات تفيد الإطلاق ولا تكون للعموم 

من بعد نفي . يعني وإن يرد المنكر من بعد ما سيذكر فإنه يكون للعموم" 

هى للعموم، وإذا وردت بعد النهى يعني إذا وردت النكرة بعد النفى ف. نهي

 .فهى للعموم

[  6: آل عمران] {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ}: مثالها بعد النفي قوله تعالى

فهذا عام يشمل كل ما عبد من دون الله، فإنه ليس إلهاً، أي لا يصح أن 

شْرِكُواْ بِهِ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُ}:ومثاله بعد النهي قوله تعالى. يكون إلهاً

 . ، فشيئاً نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء[6 : النساء] {شَيْئًا

 شرط وفى الإثبات للإنعام ::: من بعد نفي نهي استفهام 

وأما إذا جاءت في الإثبات . هذه الأمور التي تكون النكرة فيها للعموم
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عالى أوردها فقد سبق أنها تفيد الإطلاق وربما تفيد الإنعام بمعني أن الله ت

وَاللّهُ }:نكرة لبيان الإنعام على العباد بها إذا كانت نعمة مثل قوله تعالى

[ 30: النحل] {الَأنْعَامِ بُيُوتًا جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ

هذه نكرات لكن المقصود بها بيان الإنعام على الخلق بالسكن الثابت 

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا  يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ}:المتنقلوبالسكن 

، أثاثاً هذه نكرة في سياق الإثبات [30: النحل] {وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

 . بذلكوالمقصود بها بيان إنعام الله تعالى 

 أما خصوص سبب فما اعتبر ::: واعتبر العموم فى نص أثر 

هذا البيت يشير إلى معلومة عند العلماء  :عدة الرابعة والسبعونالقا

يعني إذا ورد لفظ . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: وهي قولهم

 . عام وسبب خاص فإنه يحمل على العموم لا يختص بالسبب

مَّهَاتِهِمْ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ}:قول الله تعالى: مثاله

فهذه عام وسببها خاص [  : المجادلة] {وَلَدْنَهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي

 . والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والأمثلة في هذا كثيرة

 يفيد علة فخذ بالوصف ::: ما لم يكن متصفاً بوصف 

ه يؤخذ أي السبب متصفاً بوصف يحال عليه الحكم فإن: ما لم يكن

 . بهذا الوصف

فنفي " وليس من البر الصيام في السفر : " قول النبي: مثال ذلك

رأى  البر عن الصيام في السفر مقيد بحال مخصوصة، وهو أن النبي 

ليس من »: قال. صائم: قال" ما هذا ؟: "فقال. زحاماً ورجلًا قد ظلل عليه

م الإنسان في السفر أي ليس من البر أن يصو. ( ) «البر الصيام في السفر

                                                 
: عن لمن ظلل عليه واشتد الحر باب قول النبى ( 346 " )الصوم"رواه البخارى فى  ( )

باب جواز الصوم والفطر فى (  12 " )الصيام"ومسلم فى . ليس من البر الصوم فى السفر
 .شهر رمضان للمسافر
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وأما الصوم الذي لا يكون فيه مثل هذه . إذا بلغت به الحال إلى هذا

يصوم في السفر وكذلك ( كان) المشقة فإنه من البر، فإن النبي 

 . ( )الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر

 كقيد مطلق بما قد قيدا ::: و خصص العام بخاص وردا 

ي أن العام يخصص بالخاص وكذلك وه :القاعدة الخامسة والسبعون

يعني إذا ورد نص عام ثم ورد نص آخر يخصص . المطلق يقيد بالمقيد

: مثال ذلك في العام. أي يخرج بعض أفراده منه وجب العمل بالدليلين

هذا . فيما سقت السماء: فقوله ( )«فيما سقت السماء العشر»: قول النبي

ومكيل وغيرها وطريق عام في كل ما سقت السماء من قليل وكثير 

الموصولة، لكن هذا العموم خصصه " ما"وهو . العموم فيه الموصول

، فدل هذا الحديث ( ) «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: بقول النبي

علي أن ما دون الخمسة لا زكاة فيه، ثم إن إضافته إلي الأوسق يشعر 

 . في غير الموسق من الخضروات وشبهها ةبأنه لا زكا

إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإن ذلك المطلق يقيده : المقيد كذلك

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }:قوله تبارك وتعالي في آية الظهار: مثال ذلك. ما تقيد به

فهذا مطلق يشمل كل رقبة مؤمنة أو [  : المجادلة] {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا

سورة ] {يرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍفَتَحْرِ}:وقوله في آية القتل. كبيرةكافرة صغيرة أو 

مقيد بالمؤمنة، والحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيقيد [  3: النساء

                                                 
فى رمضان، فما يعاب على الصائم  كنا نسافر مع رسول الله : ضى الله عنه قالعن أبى سعيد ر ( )

وعن أنس رضى الله عنه أن سئل عن صوم ( 126 )صومه، ولا على المفطر إفطاره، رواه مسلم 
رمضان فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر  سافرنا مع رسول الله : "رمضان فى السفر؟ فقال

 (.123 )ومسلم ( 342 )اه البخارى رو" على الصائم
باب ما فيه العشر أو نصف العشر، عن جابر رضى الله ( 6   " )الزكاة"رواه مسلم فى  ( )

 .عنه
باب ( 2   " )الزكاة"باب زكاة الورق، ومسلم فى ( 442 " )الزكاة"رواه البخارى فى  ( )

 .عنهليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
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 . المطلق في آية الظهار بما قيد في آية القتل

 أمض ممن العموم فالعمو::: ما لم يك التخصيص ذكر البعض 

أن هذا البيت تكملة لما سبق في البيت السابق، وهي أنه لما ذكر الناظم 

العام يخصص بالخاص، استثني هذه المسألة، وهو إذا كان الخاص بعض 

أكرم : إذا قلت: مثال ذلك. أفراد العام ولم يخالفه في الحكم فإنه لا يخصص

أكرم زيداً، وزيد منهم فإن هذا لا يقتضي التخصيص وأن لا : الطلبة، ثم قلت

الحكم لا يعتبر يكرم إلا زيد ذلك لأن ذكر بعض أفراد العام الموافق في 

تخصيصاً عند أهل التحقيق من الأصوليين كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين 

 .وعرفت المثال. في كتابه أضواء البيان وغيره -رحمه الله  -الشنقيطي 
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 الفهـــرس
 الصفحــة الموضــــــــــــــــوع

 مقدمة المحقق
  

 3 نبذة عن حياة الشيخ ابن عثيمين

    الفقه وقواعده منظومة فى أصول

 6  القواعد الفقهية

 0  الدين جاء لسعادة البشر: القاعدة الأولى

 0  لا ضرر ولا ضرار: القاعدة الثانية

    درء المفاسد أولى من جلب المصالح: القاعدة الثالثة

    أن التكاليف الدينية ميسرة: القاعدة الرابعة

    التيسير كلما وجدت المشقة وجد: القاعدة الخامسة

    فاتقوا الله ما استطعتم: القاعدة السادسة

    الشرع لا يلزم قبل العلم: القاعدة السابعة

    الجاهل محل نظر: القاعدة الثامنة

    المحرم يباح عند الضرورة: القاعدة التاسعة والعاشرة

 1  النهى يقتضى الفساد: القاعدة الحادية عشرة

 1  كل نهى عاد للذوات: ةالقاعدة الثانية عشر

 6  الأصل فى الأشياء الحل: القاعدة الثالثة عشرة

 6  الأصل فى العبادات المنع: القاعدة الرابعة عشرة

 2  الرجوع للأصل عند الشك: القاعدة الخامسة عشرة

 2  الأصل فى الأمر والنهى عن الختم: القاعدة السادسة عشرة

 2  المندوب: القاعدة السابعة عشر

    3فعل النبى : القاعدة الثامنة عشر

 3  إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى: القاعدة التاسعة عشر

 3  إذا تعارض ضررين دفع أخفهما: القاعدة العشرون
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إذا اجتمع مباح ومحظور غلب : القاعدة الحادية والعشرون

 المحظور
 0 

جوداً الحكم يدور مع علته و: القاعدة الثانية والعشرون

 وعدماً

 0 

الشئ إذا قدم على سببه أو على : القاعدة الثالثة والعشرون

 شرطه

 0 

    الشئ لا يتم إلا أن يتم شروطه: القاعدة الرابعة والعشرون

    الظن معتبر فى العبادات: القاعدة الخامسة والعشرون

أن الشك بعد الفراغ من : القاعدة السادسة والعشرون

 العبادة لا يؤثر

   

حديث النفس معفو عنه إلا إذا : القاعدة السابعة والعشرون

 حصل عمل أو قول

   

 4  الأمر للفور: القاعدة الثامنة والعشرون

 4  فرض العين وفرض الكفاية: القاعدة التاسعة والعشرون

 1  إذا ورد أمر بعد نهى فإنه للإباحة: القاعدة الثلاثون

 1  رود العبادة على وجوه متنوعةو: القاعدة الحادية والثلاثون

 6  لزوم السنة: القاعدة الثانية والثلاثون

 6  قول الصحابى: القاعدة الثالثة والثلاثون

 2  أدلة الأحكام أربعة: القاعدة الرابعة والثلاثون

 3  لكل عامل ما نوى: القاعدة الخامسة والثلاثون

 40 فسد يحرم المضى فيما: القاعدة السادسة والثلاثون

جواز قطع النفل بعد الشروع : القاعدة السابعة والثلاثون

 فيه

40 

  4 الإثم والضمان يسقطان بالجهل: القاعدة الثامنة والثلاثون

كل متلف فإنه مضمون على : القاعدة التاسعة والثلاثون

 متلفه

4  

  4 الضمان بالمثل: القاعدة الأربعون
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رتب على المأذون فليس ما ت: القاعدة الحادية والأربعون

 بمضمون

4  

  4 ما على المحسن من سبيل: القاعدة الثانية والأربعون

 44 العقود تنقسم قسمان: والأربعون: القاعدة الثالثة

 41 العرف: القاعدة الرابعة والأربعون

 41 الأعراف المطردة كالمشروط: القاعدة الخامسة والأربعون

جميع العقود لابد أن تكون : القاعدة السادسة والأربعون

 ممن يملكها

46 

من لا يعتبر رضاه لا يعتبر : القاعدة السابعة والأربعون

 علمه

46 

 46 دعوى الفساد لا تقبل: القاعدة الثامنة والأربعون

كل ما ينكر الحس فلا تسمع : القاعدة التاسعة والأربعون

 دعواه

42 

 42 البينة على ما ادعى: القاعدة الخمسون

الأمين هو الذى حصلت العين : لقاعدة الحادية والخمسونا

 بيده

43 

من ادعى التلف وهو أمين : القاعدة الثانية والخمسون

 فدعواه مقبولة

43 

 43 كل من يقبل قوله فإنه يحلف: القاعدة الثالثة والخمسون

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا : القاعدة الرابعة والخمسون

 تخن من خانك

43 

 43 جواز أخذ من مال من منعه: قاعدة الخامسة والخمسونال

 10 الشئ قد يثبت تبعاً لغيره: القاعدة السادسة والخمسون

كل شرط يفسد العقد بالذكر : القاعدة السابعة والخمسون

 يفسده بالنية

10 

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو : القاعدة الثامنة والخمسون

 باطل

1  
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  1 كل مشغول ليس يشغل: لخمسونالقاعدة التاسعة وا

  1 أن المبدل له حكم المبدل: القاعدة الستون والواحد والستون

  1 الاستدامة أقوى من الابتداء: القاعدة الثانية والستون

  1 الأصل بقاء ما كان على ما كان: القاعدة الثالثة والستون

 11 كمالالنفى للوجود ثم للصحة ثم لل: القاعدة الرابعة والستون

 11 الأصل فى القيود أنها للاحتراز : القاعدة الخامسة والستون

إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة : القاعدة السادسة والستون

 الظن

65 

 16 القرعة: القاعدة السابعة والستون

من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب : القاعدة الثامنة والستون

 بحرمانه

16 

من سقطت عنه العقوبة لمانع : ونالقاعدة التاسعة والست

 ضوعف عليه الغرم

12 

ما أبين من الحى فهو كميتة ذلك الحى فى : القاعدة السبعون

 الطهر والحل

12 

 13 كان تأتى للدوام غالباً: القاعدة الحادية والسبعون

 13 صيغ العموم: القاعدة الثانية والسبعون

 60 ات لا تكون للعمومالنكرة فى الإثب: القاعدة الثالثة والسبعون

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص : القاعدة الرابعة والسبعون

 السبب

6  

  6 العام يخصص بالخاص: القاعدة الخامسة والسبعون

********** 
 


